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إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


بساللاة يك 


م خمة 


دفعنى الى تسحمل هفده الذ كريات عن 'ادية الكنابش أعرات 6 "أوطيا- وهو 
الهم » يقبني بأن هذه الحساة المدوية الرعوية آخذة في الانقراض . 
فالاتحاه السائد الآن ان يستقر البدو وأن تقام لمم المصانع التي 
تمكنهم من الاستفادة من شر متهم الحدوائشة من لوم وألنان زوب »© 
ولا بد ان يتم هذا على نحو ما... وقد أتيم لي ات ازور 'ادية 
الكايش عام فوحدت ان معام حماتهم الي عرفتها ل 1 
في التغيّر » وقد أطلت بوادر حياة مدنية جديدة ممثة في هذه 
دقطعون الفلوات كا بام على ظبور امال . 


ووجدت فى بعض بوت الشعر - التي ل تتغير صورتها هما عبدت - « الرادبو » 
تل كرت كمف كان البريد من سودري لا يصلني في المادية إلا بعد 
مدة طونئ ل » وكنت الوحمد .فق المادية كلها الذي" دقر الصحف 


ومحتكر معرفة ما بينها من اتباء ! 


ومن هنا عنيت بتسجمل هذه المذكرات عن هذه الحياة المدوية الرعوية الآيلة 
للزوال عسابي بهذا أهدي مرجعاً قد سكون مفيداً في المستقءل لمن 
ينقب من احفادنا عن تاريخ وتطور الحياة الاجتّاعبة في بلادنا . 


والامر الثاني » أن أهدي أبناءنا في هذا العبد صورة من الحياة الشاقة المرة التق 
عاشها جيلنا لعلبا تكون حافزاً جديداً لهم وهم يستقبلون عبداً 
يضع على عواتقهم مسؤولبات جبياماً » هي مسؤولبات بناء هذا 
الوطن الذي صار خالصا هم . 


ولهذا » ولكى أعطى هذا الجانب حقه - أعنى تصوير الجو الذي كان يعمل فيه 
هم في تلك الفترة 0 


وق الكتاي. لحات وطنية وأدية حاءت متساقة مع جو الذ كريات عن البادية» 
لقد يذلت ما استطعت من جبد لأقدم في هذا الكتاب ما يحقق 


قر اعم 4 الله اموق 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


إل سودري 


في اول ينابر عام ١98١‏ تخرجت في مدرسة العرفاء وعينت فدارسا غلارسة 
سنحة الاولمة وما كاد يمضى على في التدرس شهبر واحد حتى استدعبت الى 
مكتب عفلش مر كز سليجة واكان يدهن ( مكلارين ) وكان هذا الاستدعاء 
بالنسة لي - كمُوظف صغير - حدثاً مثيراً ولقبني الرجل ببشاشة » وسألني عما 
اذا كنت أعرف الشبخ السير علي التوم ناظر عموم الكبابيش ؟ فأجبت ان 
سمعت به ولكني ل أره » وكان مكلار.نهذا قد عمل لفترة مفتشأ لدا العاف ) 
فأفاض في الحديث عن الشخ على وأثنى عله ثناء عاطراً » ثم فاجأني قائلاً : 
لقد اتفقت الحكومة مع الشيخ على لتوفد اليه مدرسا لتعلم أبنائه » ووقع 
الاختبار علسك» ولما كانت هذه المهمةلا تخلو من عسر ومشقة فقد زأت (المعارف) 
ألا ترسلك الى هناك إلا موافقتك.. وأنا أتركك الآن لتعود الى فى الغد يريك 
الأخير ثم عدا عونا اانه عزيت الخبير بها ؛ وصارحني بأني سأ لقى 
الكثير من الصعاب وألل ساعيين فى ( خيفة ) وسأاكوتن بسند ا عن كل ما ى 
امدق من ألوان الحساة » وان الغذاء الذي 0 هنا لن أحده في السادية » والى 
سأكون متنقلاً مخيمت مع العرب كاما انتقلوا من مكان لآخر . 
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وعدت الى أهلى وأصدقائي أستشيرهم » ورأيت اكثرم يأبى علي ان اقبل 
العمل في هذا الو البدوي الذي لا اعرفه ولا يلائخي على حد تعبيرهم . ولكني 
استغرت الل وقبلت .وجافت برقي ة من الخرطوم تظلب الي" السفر غاج9 
للعاصمة » وهناك ممعت من المسئولين احاديث كثيرة عن الشمخ على التوم »كانت 
كلها تتفق في ان الرجل ( شيخ عرب ) جليل القدر » شهم كريم و كلها تحرص 
على ان استرضمه حبدي حتى لا برفض بقاء المدرسة في حمه المدوي » ووضح 
بي ان الرجل لم يحكن راضياً كل الرضا على فكرة المدرسة . 


ووصلت الاسض حىمث قدمت نفسي لامسئولين هناك ووجدت المستر «لى » 
مفتش دار الكبابيش على عم بموعد وصولي »؛ وقد ارسل لى سمارة ,المحخطة لتقلني 
البه حال وصولى واتفقنا على موعد مغادرتنا للابيض بالسيارات حتى مركز 
رق عر المر كز الرئيسي لقميلة الكبابيش » ولغمائل الكواهلة والواوير 
والكاجا والمجانين . 


ولست اتسى اول رحلة لىيبالسيارات من الاسض» اذ ما كدنا نخلف الابيض 
وراءنا ونوغل في السير حتى تبدى لي عام جديد » وراعتني مناظر الطسيعة التي 
م أر لها مشلا من قبل » فقد انسط امامي سبل اخضر تتخلله احيانا اغوار 
ونخود وتلال وحمال تختلف عرضا وطولاً » وتطالعنا احيانا اشجار ضخمة 
باسقة » واخرى لا تكاد ترتفع عن الارض الا قليلا » وصيد يتدام من اع 
رعى وادعا » حتى اذا ما احس بدوي العربة نفر وعدا يسابق الريح بعيداً 
عنا » وفي منظره وهو برعى آمنا » وهو يعدو مذعوراً جمال وروعة تلهج 
النفس .. وقد يفاجئنا دئب او ضبع او ان آوى » لكنه سرعان ما يختفي 
هارباً محرد اقتراب السسارة مئه . 


وسدو ان كل الوحوشن هناك مروعة هن الصائدين . فان أهل كردفان عامة 


/ 


مولعون بالصيد والقنص وهم في ذلك طرق شتى برعوا فمها كل البراعة وتبلع 


وفي منتصف الطريق بين الابيبض وسودري وقفت بنا السيارة عند بضع 
قطاطي من القش وهي الاستراحة التي خصصت لموظفين الذن يمرون هذه 
النقطة » وعلى بعد منها كانت هناك قطاطي متنائرة في غير نظام » الا ان 
المنطقة كلها رائعة المنظر الطبيعي » وعامت انها قرية « المزروب »© - وفي 
هذا المكان جاءنا شيخ مهيب المنظر يتبعه عدد من الرجال وسل على المفتش 
الدي قدمني له بوصفي مدرس ابناء السير على التوم » وعرفني به .. الشيخ 
جمعه سبل ناظر قبيلة المجانين ‏ وتلك اول مرة في حياتي اسمع فيا باسم هذه 
القبيلة» و كنت في مستبل الشباب وأوشكتان أفسد الموقف سؤالسخيف ! 


وس على الشبخ جمعه في حرارة وسألني عن موطني واهلى وكنا وحدنا 
داخل القطبة - المستر لي وهو وانا .. واذكر ان مد يده الى جيبه وأخرج 
اوراقاً لا اعرف 'ما بها وهدها إلى قائلا جر ان ثبلا لتاب المفقش ' عند 
وضولكا لسودرىي - وقبل ان أرد عليه ؛ امتدت يد المستر لى في سرعة 
خاطفة "ال الأرراق وتناوها » ثم نظر الى من يقول : عن اذنك ! وأحسست 
بأن الموقف لا يحتمل وجودي فخرجت من القطية الى اخرى مجاورة كان فمها 
جنود البوليس الذين كانوا برافقون المفتش في هذه الرحلة » ويركبون العربة 
من الخلف وقد جرت العادة الا يسافر المفتشون او الموظفون البريطاننون 
عامة وحدم سواء على احمال او العربات اذ لا بد من ان برافقنم عدد من 
البوليس المسلح . وانطلقت العربة من المزروب صوب سودري بعد أن ودعنا 
الشيخ جمعه سهل ناظر قبيلة المحانين الذي توثقت صلى به فها بعد اذ التقست 
به اكثر من مرة في مر كز سودري وخلال رحلاق بين المادية والاببض وهو 
رجل على حظ من عل الفقه ويزعم انه ذو بصر بعلم الفلك وفي الواقع انه 
كاكثر حذاق البادية يعرفون ما يسمى - بالمنازل - من علم النجوم 0 


إق 


طريقيا يعرفون تقلبات الجو في الصيف وفي الشتاء وعلى وجه ماص فصل 
الخريك 64 متى سد ومتى بلتيق وفى أي من هذه الخال تتزل. الامطنار 
غزيرة » وف أها تشح . ولكن الشخ جعه بذهب الى اكثر من هذا فما 
يزعمه من معرفة بالأفلاك التي كان نكثر من التحدث عنها في مجالسه معنا وهو 
ق خلته رعل بط امظير متلدن : 

بلغنا مر كز سودرئى بعد مسيرة اكشر من ساعة بالسيارة في قلال رملية 
مرهقة اتستى .روعة الطريق وسخاء الطسسعة ما بين الابيض والمزروب . 


وسودرئ قرية منغيرة كل منازها من قطاطي العشن. لحتى المركن وبيوت 
الموظفين اعدت سقوفها من القش وهي تقع في مرتفع لطبف تحبط بها من كل 
الجوانب سلاسل من المال العالية تكسب منظرها الطسعي روعة وفثلة ‏ 
ونزل المفقش فى داره وانطلقت بي السارة الى دار مأمور المركز السيد عبد 
الرحمن العاقب الذي رحب بي واكرم وفادتي تكرعا لا انساه ما حبيت وفي 
دارة وعدت افككسة عامرة اد كات السند عبد الرعن كبير الاطلاع غزير 
المعلومات الا آنه قل ان ناظر ما أو يناهي يعرضها خلال احاديئه » وقد 
وجدت فى هذه المكتبة مادة خصبة لملء الفراغ الذي كنت احس به كاماذهب 
الموظفون الى مكاتيهم وبقيت وحبداً .. نسيت أن اقول ان عدد الموظفين في 
المركز كان اربعة فقط © هم الملأمور والمترجم ( ومحاسب وصراف ) ومساعد 
الحكم » واذكر أنهم اجتبدوا لكي ينتفعوا بوقت فراغبم فانشأوا ميدانا 
لتنس » وكان المفتش الانجليزي ‏ صاحب هذه الفكرة ‏ يلح على جمعهم في 
هذا الممدان ليشبيع هوايته فى هذه اللعبة » .وقد دار بدي وبدنه ذات مرة 
نقاش بيبز نطي » وانا عائد من الكبابيش في احدى اجازاتي » وكان مدار 
الحديث © متى يتعلم فتية الكبابيش رياضة انس © 


وكانت لعمة التنس هى الرياضة المفضلة فى ذلك العبد » نشيرها الموظفون 
البريطان.ون وحمُوا الموظفين السودانينعلها وقد برع فمها واشثبر عدد متهم ٠‏ 


١ 


اعود الى سودري عند اول وصول الها فقد هالني بادىء بدء كثرة الغرباتف 
فيها كثرة غير معهودة » ولا بد من ان تكون أول ما يلفت نظر الزائر فأننا 
التفت ترى جوش منبا على الارض والاشحار ورووس المنازل وساحة فيالفضاء 
5 م - كسس لاجس د وس 
من الغربان 6 الا ان سودري عامتني التفاؤل بها إذ صارت جزءاً هاماً من حماتنا 
البومية المألوفة ويخبل الي أنها أضعاف أضعاف عدد الناس هناك » والعجبب 
انها تكاد لا تهاب الناس او تخشاهم على ما عرف عن الغراب من فرط الحذر - 
فقد جاء في الأمثال أن الغراب أوصى ابنه قائلاً : اعم يا بني » ان الله خلق 0 
آدم مستقم العود سوياً » فان رأيته يبدأ في الاتحثاء فاع أن وار اء ذلك شر 
فلا تنظره وطر مسرغا ! . ولكن غربان سودري د 
تقترب منها حتى تكاد تقسها قدماك » فتطير وتهبط قريباً منك كأنا لا يعنيبا 
من.أمرك شيء »2 لقد. صارت أشبه ام مكة . مع الفارق العظم بين محكة 
وسودري »2 واحمام والغراب ! 


وفي سودري سوق لا تعدو متاجره أصابع البدين وكل تحاره من الذين 
اصطلحنا على تسميتهم « بالجلابة » النازحين الى تلك المناطق النائية - وتقوم 
متاجر السوق جمبعبا في صف واحد وهي هن الطين الاخضر الا متحراً واحداً 
دقف في صف وحده لشتاحر يونانى سمى لوانمدا - .. ولا بد من ان تحد 
تاج را بونانما أينا كان هناك سوق » والحق يقال ان لوانمدا هذا » كان تاجراً 
مرحا طلق اللسان في تحدثه بالعربية يفيض ذ كاء وحموية . 


والسوق في سودري بومان تزدهر فلها - الاثنين والمعة - ويكاد يكون 
هذا طابع أكثر الأسواق الصغيرة في السودان - اذ يقدم ال امل القرى 
الجاورة بيحاجاتهم التي ايك نا ام ل ره تتوسظ 
السوق أشحا متمة وارقة الطلال لان ليا ا عن لل لل امه الحاحات 
الدين وفدوا من القرى .. وقد هالني أول غرة :ازور قياابوق ان رادت 


١ 


تمت ظلال الاشحار مقادر ضخمة من ١‏ المرئسة » تماع لالغادين والرائدين 
وتكاد تكون هي السلعة الو مده الي يتشكالب علمها رواد السوق 57 


اميه لتر ل دعم ني 
أن يفرط قى شسرببا . 


أذكر.ق. مستبل الثلاثششات ان كان طبيب بريطاني يقوم باجراء انحاث 
ع عر الكلازار وقد اتخذ منطقة الفونع مدان لدر ان طن نتفدى 
هذا الرض في ف بعض انحابا » وكان يعاونه الدكتور منصور على حسيب الذي 
تقل "الى اعد تقفى سلحة اول عيدة بالعفل .. م جاء مر بعده الد كتور مد 
حمد ساقى وامثمر واضل التهدارت مع الطينب البريطاني المذ كور . وقد 
لاحظت وقد قضدت فترة في المستشفى أعانى من اللملاريا التي قل ان يسلم منها 
احد فى هذه المنطقة آنذاك . 


ان الطميب البريطانى الذي يشرف على يحث مرض الكلاز ار قد أمر ناعطاء 
لمررسة كفذاء لامصابين بهذا المرض بل لعله » ان لم تخني الذاكر جك دقام 
بتعمنمما لكل مرضى الدرحة الغاائه ك1 انما غذاء حبك يفيك ا رض الكلازار 


ِ 00 


وها يكن من امر الطب من تحديد مدىالغذاء الذي تمده الارلسة لشارسسها 
فان سكان هذه المناطق أدر كوا هذا بالسليقة وتوصلوا اليه من تجا رعهم الخاصة 
ولهذا فان - يوم السوق - يتميز عن سائر لامجل للرار يض المرسة الى 
خفارت مطامة »بسب منيا العازوت فى لذه وي واحشباسا وال خق 
الآن تل مكايا المرمدوف تت ظلال تلك الاشحار الضخمة الماسقة 0 
با مارم ؛ حت اذا حاء المساء وفرعت الدنان » عادت ما ائعاتها معلس 


١ 


يما حصلن عليه من رم وفير في ذلك البوم » وعاد الكثيرون من شارببهبا 
وم أ كس نشوة وديعا ورنا !. 


ان سكان منطقة سودري ينتسبون إلى قبائل ‏ الكاحا - ويقولون انهم 
« بديرية دهشية »... وأحسب أن هم ضلة بالنور:ة . والحديف عن أصوهم 
وتاريخهم معقد ولا تتضح فيه حقيقة يمكن الر كون المها هائبا » وثم يتحدثون 
العربية في هجة ينفردون بها مع عبث ببعض الحروف يتعذر عليهم النطق بها > 
فهم يخلطون مثلاً بين العين والألف فبضعون كلا منها مكان الآخر وحذلك 
يفعلون حرق الخاء والحاء » ويغلب عليهم سواد اللون - وفي عاداهم اختلاف 
واضح عن العرب من حوهم وثم يعدشون ثي حرية اجتاعية واختلاط كامل »؛ 
فلا تعرف نساؤم الححاب . 

في ذلك العبد كان ناظرم الشيخ النعمة سو ركتي وهو رجل سهل الطباع ؛ 
والغريب انه لا ينتمي الى قببلة الكاجا » بل الى قبيلة الدوالبب التق تمتبر فرع) 
من قبيلة الركابية » وللدواليب في مركز بارا مكانة دينية برموفة + وقد توي 
الناظر النعمة سور كتى ناظر فبائل الكاجا » ولم تحد الحكومة آنذاك من افراد 
اسرته من يخلفه » فضمت نظارته للمرحوم الشخ علي التوم ناظر الكبابيش » 
وبهذا اتسعت رقعة نفوذ الكبابيش فى تلك المنطقة . 

ولليل المقمر في سودري سحر آسر م أقض" مضجعي وتر كني ساهراً أتأمل 
الرمال البيضاء والجبال العالية من كل جاتب » وحمل الي القسم من يبيد 
اصوات فتيات الكاجا يفنين ويرقصن حتى مطلع الفجر » والفتبة من حون 
برقصون معهن » ان اكثر من حلقة رقص ينبعث منها الغناء شحمسا طوال 
ساعات الليل .. ولكنا لا ندنو منها » انها لست كحلقات البدويات العريسات 
تحمط بها تقالمد اصيلة نع الشغب والتعدي وتدبح اللبو الخلال .. بل حثراً 
ما تنتبي حلقات الرقص عند التكاجا بالشغب او الترصد للاعتداء لما يثئره تنافس 
الشبان حول الفتيات الحسان و لما فى حماء الاجتّاعية من حرية تدنبهم من 


الأاسية . 


مره شو 


امال ترقل بنا إرقالاً ونحن نغادر مدينة سودري الصغيرة متجب إن غريا 
صوب بادية الكبابيش وقد ودعنا الرفاق في تلك المديئة الصغيرة التى ترقد على 
سفوح ال لل ها سن ال جائب وقد ساروا. مشا عل جر 
ومطاياهم موظفين وتحاراً كعادتهم دائما كاما غادر مدينتهم الوادعة واحد منهم» 
او ضف من ضبوفهم - وقد التأم الموظفون والتحار في هذه المدينة في حلقة 
واحدة وفى مودة صادقة » والفة محسة ربما كان مصدرها أنبم كليم من النازحين 
الى هذا المكان»من جاء سعى للرزق تاحراً » او جاءت به الوظيفة بالرغم منه» 
وقد كان فى مقدمة ر كب المودعين السيد عد الرحمن العاقب مأمور المركز 
والذي لك أنسق أفضاله وتوحبهاته البعفة ل وانا ادخل تلك التحربة العنيفه 
على صغر السن وحداثة العهد بالوظيفة . 

وتوقف ركب المودعين بعد ان ساروا معنا شوطأ طويلآً » وترجلنا جميعا 
لكي نودع بعضنا بعضا » ثم امتطينا ركائينا » وانطلقوا ثم شرقاً صوب مده 
سودري وانطلقنا نحن غرباً الى « حمرة الشخ » زعم البادية الشيخ السير علي 
التوم . 
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وكان ركبنا - أو على الاصح - ركب مفقش المركز المسقر لي الجا م بأمره 
في تلك المنطقة - يتكوة من قائة من جود البوليس الماحجين بأسلسني ) 
وكان اثنان منهم يتقدمات الر كب يحملان عامي المك الثنائى نرفعانها امامنفا 
كاما شارفنا حما بدوياً أو قرية من القرى أو جماعة من المسافرين او الرعاة على 
قلة دلك في هذا الطريق إيذاناً بأنه ركب الحام » ويخفضان العامين عندما 
نتجاوز الحي او الماعة . 


وخلف جندبي العامين يسير « جناب المفتش » على جمبل أحسن اختياره 
وأككئلت زيفته .. السرج الواسع الجبل > عليه « الفروة السنضاء » « المرعز , 1 
يسمونها . وقد تدلى طرفاها على صفحتي الجل » ويسيل على العتق حبق مد 
المفتش ( رسن ) من اجْلد الناعم المضفور بعناية فائقة لبحك به سير المجل ارقالآ 
او امخافاً او انخاداً . 


وقدر لي ان اسير يحانب المفتش على جمل استؤجر لي هن اعرابى تركناء 
يسير مع جمال املة التي تسيقنا عادة في التحراكه لبطء سيرها ولتصل الىالمكان 
المعين لنزولنا قبلنا حمث يتمكن خدامو المفتش من اعداد معدات الراحة له 
لدى وصوله . ول يككن على امل الذي حملني زينة ما» سوى (السرج) الذي 
أعارني اباه صديق هن التخار عندما رأى حقارة سرج الاعرابي الذي جاء به 
على ال لركوبي » وكانت تلك هي اول مرة في حماتي ار كب حملا .. وكان 
بسير من خلفنا الجنود الستة الساقون » كل اثنين منهم في صف واحد وكلهم 
بأسلحتهم وثم يرقلون خلف المفتش وفق سرعته في المسير لخحراسته أو لاعطاء 
ر كه الهسة الر ممنة الحكومية : 


واخذت احاول الاستقرار على ظبر الممل دشتى الطرق والاوضاع » فقد 
كانت قلك ريج الأول مق وزاد قلقي واضطرابى غندما أشغذت 
سر عة الى كن تتزايد » وكان اكثر ما يشقيني وبزيد من عنائى منظر هدد] 
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الانخيزي وقد ثبت على ظبر امل ماد مطيك] وقد حشًا غليوتة وأوقدهة 
وأشذ ديشن فى هدوء والحل. يزقل به كأنه في رجلة على سيارة تتهادى ية في 
الريف الانخليزي !. وكير في نفسي ألا أحسن ر كوب المحال وقد ولدت في 
اماد الذي عرف .بها » ويسيقني الى ذلك فتى الجليزي م يرها من قبل إلا 
مصورة على الورق ... وكان الجنود الذين برقلون من خلفنا ينظرون الي في 
قلق » فقد أدركوا بحك خبزتهم منذ ان تحرك ركينا انني لا أحسن ركوب 
امال » وكانوا يتوقعون سقوطي من على ظهر امحل بين كل لحظة واخرى ؛ 
فتأهيوا لعونق سلفا !.. 


وخيل الى ان المستر لى ينظر الي خلسة ويخفي عنى ابتسامة ساخرة وقد 
فطن الى عحزي عن مجاراته في الر كوب ! فزاد ذلك من حتقي » وازددت 
اعترازآ على التشيث نسرج الل والاستقرار عليه. رغم ما كان يصبيني من 
كدماك عل ظبرئ من الندتوء الخلفي للسرج .. كن هذا هو الفرسن. الول 
اوقل التحرمة الاولى الى اخنتها من هده الرخلة . 


وبعد ان سرنا مدى ثلاث ساغات » كانت كلبا عذابا بالنسية لى » حتى 
خلتيا لفرط عذابىي ثلاثة اعوام » بلغنا نبهاية الم حلة الاولى الرحلة حمث نزلنا 
عن امال في فضاء رحب تناثرت فيه بعص الاشحار التق كانت تتفاوت ف 
احناميا ددقرة ظلالها وذهب كل منا الى الشجرة التي اعدها له جماعة(اللة) 
الدين سقونا الى هذا لكات غمازة الداد وائاء والساة . 


ونزل المستر لي نشيط مرحا » وغلدونه لا يغادر فه » ونزلت حني الظهر 
من الراحة » وقد فاتني ان استمتع تحال الطمبعة وحلاها من حولي لما كنت 
اعانى من الم » وم التفت الى ذلك طوال هذه الرحلة الاولى» وقد عحبت فمايعد 
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بعد ان طفت بها اكثر من مرة وصرت خميرا بركوب امال كمف فاتتي ارت 
الى هذا امال المنوع في هذا الطريق الحافل بالجبال والتلال والوديان » والجع 
بين قسوة الصحراء حمنا ونضيرة العلسيعة وسخامًا احماناً اخرى . 


و نصدت لامفتش 2 ذلك إطاةرء متضيدة سغرية صغدرة ؛ مخانسها كرسان هن 
نوعبا» وقدم له الشاي كاملا على طريقة اهله الانحليز - الشاي والكيك والزيدة 
والمرنى .. الخ فجلس المه ودعاني شار كته فاعتذرت اذ كنت فى اشد الحاحة 
لاوراحة والتمدد عل الرمل معاشرة : 


وكان هو يجلس الى الشاي بكامل زيه كا لو كان في ارقى الفتادق الحاشدة 
بالناس !. ولقد ادهثني اكثر عندما جاء اوان تقدي العشاء له » اذ رأيته يعنى 
بلس العشاء الخاص وياف -وله ذلك الحزام الاسود حفاظا على التقالء 
وعحبت لاذا نسخر نحن من عاداتنا وتقاامدنا وها هو شاب انخليزي تخرص على 
هذا التقليد الذي لا معنى له وهو في قلب الصحراء يتناول عشاءه وحمداً !. 


كان علينا ان نسير اربعة ايام ليلا ونماراً حتى تبلغ ( م ر الشيخ ) مة 
الشخ على التوم وعاصة قسلة الكمابيش »> تلك القبملة » ذات النفوذ اباو قْ 
تلك المنطقة الشاسعة يغرب السودان وحدث توحد أضخم ثروة حموانية من 
الآبل قوج با وذبات تلك المنطقة ومراعبها وعتاهليا » والرسال من خلقيا 
حرسونها باسلحتهم النارية اذ لا يوجد رخل واحد يسير خلف ابله ولا يحتقب 
بندقية وقدراً غير قليل من الرضاص .. ولا تسل من ابن فم السلاح والرصاص 
فان هم مصادر شتى تدهم ها ...وكات الالية دعرفون هذا وبتغاضون عنه »© 
ذلك لان رعاة الكمايش كتين ما دتعرضوت عندما وغلون 2 الصحراء ف فترة 
الشتاء الى هحيات مسلحة من يعض القبائل الرعوية الخاضعة للحم الفرنسى 
كقبائل الكنين والفيزان في شال افريقيا وتدور بينهم رحى معارك عشفة يعم 
فبها المنتضر ور ابل اللمهزومين » وقد تعسد الميزوموت الكرة عاما آخر 


1 ذكرياق في البادية ‏ م ؟ 


وبار يصون نأي عن افراد القسيلة الاخريئ رعونت ايلهم على الحدود فغدر ون 


طلسم ويثأرون لقتلاهم ولا يلهم المنهوبة . 


كنت شديد اللرفة والشوق لرؤية الشيخ على التوم الذي سمعت عنه الكثير 
قبل بدء هذه الزحلة » 5 كنت تواقً للتعرف الى هذه البيئة البدوية الرعوية التي 
اخترتها مخض رغد مبدانا أستبل به حياتي العماية » وقد حدثني المسؤولون 
سلف عن الصعاب التي سألاقمها وعن خشونة الحياة وقسوتها في البادية لشاب 
ملي / بفارق المدينة منذ نشأته . ول أتهيب التجربة فقد كنت في مستبل 
الشماب حيث دايا عكار 0 كنا تسو ال فمنا 1 »؛ واعتقدنا 
وقد افاد] ذلك الغروو - ان حت ا تسمه 2 1 ذلك 0 الذي 
كان يدفعنا دفعاً لخوض كل تحرية مها قست . 


وهأنذا ارظن التدر يه م وهأ أدعد الفارق واقساه بين الاحلام والطموح 
ويان الواقع .. الضصحراء عند وعنّد كام خسن لا » واخمال ترقل ينا صماحا 
ومسباء »؛ وحمرة الشيخ داد بعد ]1 وقد أدهى سرج الحل ظبري وما 
زال الغد ولا "5 


وني الموم الرايع اشار اعد الجتوه. الى سمال بدت من بعد كنا محابة 
دكناء تَوشك ان تتفحر 5 » وقال : هناك تحت سفوح هذه الجمال ترقدحمرة 
الشبخ ... وتهللت طربا © فقد اشرفت على بلوغ المكان الذي حِنت اليه وفي 
ذهنى حشود من الصور الى افتن في ابداعها من | حدثونى عنه قبل ان | ابلغه “ما 
أبمد الفارق بن نا عمعت وتنا حيرت فيا بعد © وزاد من حق الى تتأ رامن 
عساء رَكوت ألخل 


واششرفنا على ( الجراء ) يا اسماها استاذي الشاعر الفحل المغفور له الشيخ 
ال سعيك العناسبى الذئ القت به هناك وعرقده عن ا وشيدت كيف 
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اوحت البه هذه الجمراء بأروع شعره الذي حفل به ديوانه . ولهذا حديث آخر 
من بان هذه الاحاديث 5 


ودعث المستر لي الى الشيخ على التوم ينيئه بأن ركبه موشك على بلوغ الجمراء 
وانه سيكون معبم في الحي في نحو التاسعة من صباح الغد » وتحرك ر كبنا في 
رحلته الاخيرة صوب الخراء واقترينا من مضارب الحى > واذ بفرسان كثر 
عدون ون وقد أطلقوا لخموهم الءنان » وتعالت صمحاتهم في قوة وعنف » 
وزأث من قوتما وعنفها تحاو باصداء الوادي من حولنا معبا » ورفع الحنديان 
العامين عالمين امام المفتش © الذي بدا من حولي مزهواً وقد ارتدى مظهر 
الكبرياء والسلطان » واوشك ان يقصنى من حانيه حى لا افسد عليه مظهره 
الر سمي وحنى ألا افهم ان 8 َكل من مكار كت قُِ هذه الحفاوة . 


عشرات من الشبوخ والشبان على ضهوات الخبول ومثلهم على ظبور امال 
أحاطوا بنا من كل جانب وقد هدأوا من الصباح » وخيوهم ذات السرج 
العربية تصهل في عتو وهي تجاذب اللجم بعد ان كبحوا جماحها كأنها لا 


ترضى هذا اشدوعء : 

كنت قد رأدت في مقدمة الخكدل وهى تعدو نحوةا بعض خول ظتنتبا قد 
ألقت فرسانها على الارض وانطلقت بدوتمم » اذ م اتبين فرسانا عليها » فاما 
دنث رأبت عل .ظيرها اطفالاً م يتجاوز اكبرهم الثامنة من عمره » ول تبن 
لي اجسامهم الصغيرة من بعد لآن السرج العربية ذات الاكام العالية على ظهور 
هذه الخبول قد حجبت الجانب الاكبر من اجسادم الصغيرة . 

وعرفت عندما ترجلنا للسلام والتعارف ان هؤلاء الاطفال هم تلامذتى 


وترحل المفكش لمحسى المسةقملين» والعامان مرفوعان امامه يحملها الجنديان 
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ومن ورائه الجنود الستة المدجدون بالسلاح مترجلين. وتقدم رجل ربعالقامة 
عسل لونه الى السواد برتدىي ( 0 ( طوبلا تدإى حتى قدسه ؛ و#قبنصا 
تخاور الر كتين غلبيل »؛ حول عنقه ( ملفحة ) بسضاء» نظيف الثياب »© وعلى 
رأسه عمامة صغيرة بنضاء © مستدير الوتنه» استرسلت لحته الواضحة المشيب 
قلملاً ؛ قعرفت انه الشيخ على النوم . وبعك أن حيا المفقش فى ترحاب بدوي 
حار »> قدمني اله المستر لى قائلاً : هذا هو فلان الذي اخثير لتعلم أولادك ؛ 
فعائقني مرحي واكثر وأطال في عبارات الترحيب حتى أخجلني وعجزت ان 


اباريه فيها . 


وعدنا مرة اخرى الى ركائدنا» فقد كان هذا اللقاء على بعد عدة كبلومترات 
من الحي كعادتهم كاما جاءهم زائر هام» وتقدم الر كب الجنديان حاملا العامين 
وخشلفها المفتش ونحانيه هذه المرة الشيخ على التوم على فرس رائع المظهر والزيدة 
وهو بتحدث هاش باش الى ضيفه الذي كان يبادله اللطف واليشاشة 
و اقترينا من اخ ودوي (التحاس ) بزداد قوة وعنفاً كاما ازددنا اقترايا » 
ولما بلغنا الحي امتقلتنا صورة اشرئ هن المقازة بالضيف الام ,.. كايتب 


هناك فتيات ت كثر دغنين ويصفقن ويرقصن وزغاريدهن تدصم الآذان مم دوي 


النتحاس الذي الَتَف دو له علدمت مه 3 اشنا والشدوخخ ١‏ بعرضوت ( بالستوف 
والعضي والسياط » اما الفرسان الذين استقباوا ر كبنا خارج الي فقد أخذوا 


فرق امتتراض قرفي عمل على ضريات التحاس 1 ستهوانى منظرهم 
قوققت مخدوها منهوراً انظر ال اولتك الفر سات وف مقدمتهم تلامذنى الصغار 


واثم على ظبور الل كأعتى الشبان واشدهم جلداً 


وانفضص 5 العرض" والاستقنتسال بعد فترة وكان بالنسية لى شا جد يدا 
يغاير كل م عرفت وألفت من قشل . 


ا 


كان حماً بدوياً خالصا ليس عليه مظبر واحد من مظاهر الحضارة» وانما هر 
بوت من الشعر تنائرت في غير انتظام » بعضها ف العراء » وبعضها احتمى 
الأخدار الزان؟ لظلا ولا ححاب ولا ( عيكان ) هي ينا ار تخفى دارا . 
كبا متكشوفة يلتطبيا هذا اللواء الفالق زر ال القيل اللذى حمل مني كي 
اسرة واحدة متاسكة لا غرنب بينبا مخشونه ولا ما يقسمون من اسله الاسوار ! 


وخصصت لى خيمة صغيرة لسكلف_ اي »؛ سرنى انها وضعت بالقرب من 


سة 


اشحار متشائكة ظلملة ٠‏ ووضعت 3 اخل الخممة سريري السفري الصغير الذي 
احضرته معى بعد إن عرقت ضرورته من خيروا حباة النادية وعلية حاف 


سيط و معضده سشرية صعدرة »© ومقعد ماثل 00 نس م سو قر هذا . 


ولكن هذا على ضآلته كان ترقا حضارنا ننظر النه الندويون والمدويات 
خاسة كما ساروا امام خسمق في كثير من العجب والقساؤل . وعندما جاءني 
الثم على التوم لأذهب معه لتناول الغداء عقب وصولنا »© وألقى نظرة على 
خددق من الداخل »© وراق المنضدة والمقعد والسرير السفريى عليه (اللحاف) 
قال » وهو نخفي ايتسامة فأكرة اماى! كل هما نا ابي 7 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


لمر 


إلى حمرة الشي< 


را راسد ْعَلي 


كنت اسير يحانب الشبخ على التوم الزعم البدوي الكمبر نحو منزله لاتناول 
معه طعام القداء لأول مرة عقب وصول ر كينا الى ا جراء » وكات يسألني عن 
رحاق وما لقيت من مشقة السفر الطويل في حنو الوالد الكرم وانا أجيبه زائغ 
النصر اتلقت هنا وهناك الى بوت الشعر الى يسكنبها البدويون من حولنا وقد 
استيؤاق منظرها واسرتى ساءاتيا © حى دخلنا بيت الشبخ عل © ار و البيت 
الكبير » كا بسمونه » اذ ان الشيخ بيوتاً عديدة لنسائه الارسع وبعض السراري 
وقد جعل من هذا البيت الكبير مقرأ لاجتّاعاته مع قاصديه وممكة للنظر في 
القضابا الحتلفة وداراً يحتفي فبها يضيوفه الاخصاء » ول يكن هذا البيث يتميز 
عن غيره من بوت البدويين شىء الا انه اكبر ححما نسدد » فهو أشبه بالخيمة 
الواسعة الارجاء وقد خلا من أي مقعد او سرير او اي قطعة من قطم الاثاثالتي 
تزدحم بها ببوت الاثرياء في المدن » هناك ( عنقريب ) صغير عله سجادة ؛ 
وفرشت الارض الرملمة بالسحاد لتحلس عليه ونتثاول الغداء . 


وتزسم التي على الارض المتروشة بالشحاد وتزيييك انيه 6 وغلال حديعة 


اننا 


عرفت انه ننتظر المبتز ل لتعدى ععنا . - وصعقت © أرى ارى للقي دارا 
اخرى غير هذه سئتقل اليها عندما يحضر المدتر لي ؟ ام انه سيتريع معنا ايضا 
على الارض 4 7 والطعام 9 فا قو 9 هل سدة ادام عل النبج الافر نجي تكرعاً هدا 
المفتش الانخليزي آم سيككون طعافا لديا 5 وان كان لديا 5 ندل عله هدأ 
المظهر السمط الذي نحن فيه فتكف يتناوله هذ! الشاب الانحليزي الارستقر اطي 
والذى شبدته فى قلب الصحراء لا شرب الشاي الا كاملا ولا يتناول العشاء الا 
اذا ارتدى له زيه التقليدي !.. 

ودخل علمنا احد الرجال لمقول للشبخ أن المفتش قادم » وأسرع الشيخ الى 
ملاقاته ووقفت أرقت دخشوه)] . 

وحاء المسشض 03 وبدا ى أنه ا على ضعر قةه إأهة بتقاليد هد| الغداء لست 
قله هر له ايل معلى 53 ورمع على السحاد 1 ودار الحديث للعةه وبين الشمخ 
على عن رحلة هما قاما بها معا في العام الماخي » وكنت أرقب المستر لي وهو يمد 
رحله آنا 41 لكي _- مضجمع آنا ا بدي تبرما 0 دلقى ف حلستة 
على جلسة مرئة فا تعرف دار زعم البادية شيثًاً من هذا المناع الحضري . 

ودخل الخدم حملون حفاناً سو ذآاء من لمشي ملممة نأ ردك مكلاة باللحم 0 
وحفاناً مثلها علمها شواء اخرج من امن لثوه ...... فتذ كرت فول الشاعر العري 
دفخر حفان كبذه يقدمها لضصوفه وقد لامه قومه على اسرافه فى الدن : 


إشناء تلككسبهم حّدل| 


بعاتبني في الدين قومي وانما 2 ديرني في 
وفى حفنة ما يغلق الماب دوتها يحفلن خد] عنافة: عودا 
ولككن زعم المادية لا باب لداره » وائما هي خيمة من الشعر تخفق فبها 
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إر نح من كل حاب »؛ ود خلها من حدث و حرج » فكلا جاني خرش 
- 
طريق ها 


ولككن زعم البادية ايض_أ] لا ديون عليه يعتذر عنها بهذه الجفان التي يكرم 
ا ضموفه 4 فهو من اثرباء المدويين المعدودين فى السودان »4 وثراؤؤه غير خفي 
تنطتى به هذه ( الخزنة ) التى تخرج بها حاملوها من الدار لتحملبها جمال خاصة 
كاما تخرك الحي من مكان الى مكان . وهلي لست خرنة من الحديد الصلب 
فالشيخ غير حفي بمثلها » وائما هي ( جربات ) من الجلد أودع في كل منها ما 
لاه من القطع الفضية الختلفة » ولا تقبل خزائن الشبخ غير هذه القطع الفضية 
اطلاقاً » فالريال هو وحدة التعامل فى كل المادية » وفى اكثر مناطق الغرب ©“ 
وهم يعنون بالريال في ذلك الوق > الريال المدمري الذي يساوي عشرين قرش - 
وكل شيء دقدر ثمنه على اساس هذا الريال » وتسمونه الريال ( انجيدي ) ولعل 
سمعث هله التسمية آنه ضاك ول مرة قْ عيد السلطان عمد المحيد : ونحانب 
حجربان القعلم الفضية نعم ان هناك جرابا حشدت فيه اخراس من الدهب » 
فالشيم حل بعض التقد الى اخمراس من الدهب .. اما العملة الورقية فلا مكان 
لها في خزينة الشبخ بل لا مكان لها فيكل النادية اطلاقا » والتحار الذين يقصدون 
البادية لشراء شيء هن ,هامُها لا حملون معبسم غير النقود الفضمة مؤثرين الريال 
المجسدي اكثر من غيره لسهولة تداوله بين ايدي المدويين : 


ودعانا الشبخ لندنو من الطعام وناكل » فنظرت الى فتى الامبراطورية 
الانيق وابن الخحضارة العرتى »© ماذا تراه يفغل ! .. وم بطل تساؤلي فقد دنا من 
الشواء اولا واد يتناول منه بده ويأ كل في شبمة ويتخير منه ما نطبب له .. 
ثم ادندث منا جفنة الثريد .. خيز ومرق ولحم » وأدخلت يدي في الجفنة على 
طريقتنا المعبودة لآخد حظي من الثريد » وظننت ان فتى الامبراطورية الانيق 
سبعزف عن حفتة الثريد » ولكت سرعان ما اهوى مده الى حمم الخفية يا 


را 


فعانا تحن واضار بأشيم الخر يد العياين] والمرف لسعلل من دان اضابعه 4 والشمخ 
بعزم علينا ملحا » وهو يحامله ويتابغ الاكل بسده » مثنيا على الشواء والثريد . 


وانتهى الطعام وتّددنا على السحاد »4 وحشا المستر لي غليونه واخذ يدخن 
كن شبع من افخر الطعام واشهاه .. وجاء الخادم بالشاى. الأحمر - استغفر 
الله بل الشاى الاسود » فهما دطمب الشاي للمدويين الا اذا اغلى في النار حتى 
يسود اونه ثم يوضع عليه سكر كثير » وعحبت لتنفسي فقد وا عناء في 
ترع ذلك الشاي بينا كان المستر لى يعب هنه كاما استزاده الشيخ من تناوله . 


وعرفت قْ تلك السودغات أشماء سول بك ة ١‏ كن ادر كها دن قنتل نه 
سني وفقدانى التجارب - اذ كنت في مستبل حماتي العملية - عرفت إلى اي 
ارستقراطيا عريقا لا عازن فد شعرة عن تقاليد ضار ته 2 تنأو له أطعامه 
وشعراره و هو و حلهة 2 العر اع : وعوادت ندوناً كناسياً نتثاول بيه التو أ الدي 
انضج على المر مباشرة» ودلتهم الثريد الدي سيل مرقه من دين اصابعه وشمرب 
الشاى سوه الدى تاج تناوله لغير هماه الى قوةٌ ا حيّال حارقة 3 و تظير 
زعم الندويين استطابته هذ! الطعام و سويله لتناوله 5 انما 0 الاهبر اطورية 
وافقتضبات السساسة 0 عليه ان نفدها 0 


وخلال الاردع سنوات التي قضرتها بين مضارب الندويين » تكرر هذا 
المتيدحتن ضار مالوقا لدي + ول يعدغرينا عل" آن لين هذه الجلية على 
الارضن ونا كل الشولء والثزيد »ولا قىء غيرها .مم كسان رجال. الادازة 
لإريطاشين الذين كنوا يزوووت الشبخ عل قباعا » بل ان بينهم. .من ارأيته: يضر 


فق كل ( المرازة ) كا مفقعل السوداتيون ويستطبيبيا ! . . 
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ولت انسى حلسة كبذه كان واسطة العقد فبها داهية السماسة الامحليزية 
في السودان المستر نيوبولد وقد جاء ازبارة الشيخ على » وتتوبولد - وكارن 
مديراً لكردفان عندما التقيت به لأول هرة في الكبابيش - صديق حمم 
الشخ فشهدته بلنهم الشواء والتردد بسديه وشسرب الشاي الاسود ويتمدد على 
السحاد المفروش على الارزض . وقد اعود ال هده الشخصية الككيرة فححتديث 
آغر من هذه الذاكرات: : ظ 


وفي الواقع ان نيوبولد مدير كردقان في تلك الفترة » هو صاحب فكرة 
إعداد هدرضة متتقله لتعلم أبثاء زعم النادية » وقد عات قفءا بعد أن الشيخ 
علي كات برى أن نرسل ابناءه لبتهاموا في مدارس ام درمان » فله بأم درمان 
ان عم اتخذه و كيلا بها ليرعى شؤون الكمابيش الذين يفدون المها يكثرةلبيم 
بها هم © وتعدير ام درمان سوقهم الر ئيسمة . 


وكان للشيخ على وحبة نظر أخاضة آلا تفتح مدرسة فى المادية لسسين »© 
اوهما عدم اعانة محدوى تعلم المدويين الرعاة» ما غناء التعلم لراع سير خلف 
دل او عنمه من مورد الى مورد ومن مرعى الى مرعى :.. وكان كثير هن 
زعماء العشائر لم يكونوا من دعاة التعلم في مناطقبم لأسباب »© لا يجب ارك 


نثيرها هذا بعد ان تلاشت ولم بعد شا.هن ومعود : 


والسيب الثاني الذي مخشاه الشبخ على » وحود موظف حكومي بعيش 
معه في البادية » فقد يكوت عينا عليه وعلى اهله وهو يعم مدى الحرية التي يعيش 
ا لاي ا واطمئنان الجا كين المه وتحاوزم عن كثيرمن 
خطاء الكبايلش . . فالسلاح مثلاً يباع في وضح النبار دون خشمة من حك 
والرضاض كُذلك دباع بينهم في سهولة ودسر »> ويصلع بعضه حلياً أد ستحالب 
البدويرن نوع معنا من (البارود الجبلى) والقصدير ونوعاً معيناً منالكبريت» 
ويصنعون من هذا الخليبط رضاما تصلم للإستال .نذا عن الشيخ على لا 


إن 


يطمع في اكثر من تعلم ابنائه شخصياً في احَدى مدارس ام درمان . 


اما نوبولد فقد كان برى ان تفتح مدرسة في البادية لبعم ايناء زعم المادية 
في عقر دارم فلا ينتقلون لآم درمات 4 ولا عحب ات رصر عل هذا الرأي فيد 
بعل 6 ان التبفة الوطنية قد غرست بذورها في ام درمان وانها اخذت 
تبرز وتنمو بوجه يخيف الانليز » ولن يغيب على رجل مثل نوبولد أن يقدر 
مدى ما يمكن ان يخلقه تنشئة اطفال يعدون لزعامة قبيلة من أمم قبائل غرب 
السودان فى مدينة تعتبر ميد الحركة الوطنية ومصدر الوعي السيامي . 


أن إن أسيد عمق مدير افكار نويولد»فان فضل الله على التوم حك تلامدنى 
الوطني > فضل الك هذا كن اول نائب لاول حرلمان سوداق وقد فاز بالتزكية 
عندما وقف فى صف الشعب الذي كانت هدر جموعه كالسيل هاتفة بخلاء 
أ مستعمر بن وخر و حهم من البلاد» وفك كانت قحصيعة الاخليز 2 اصدقامم الذين 
عاشوا لهم السنوات الطوالوظنوم سيقفون تحانبهم ضد التبار الوطني لا تقائلها 
فعجبعة ح ومن ذلك موقف تلامدق ابناء الزعم الندوى الدى م جده الانجليز 
ارقع أو سمتهم وألقاييم وكانوا لسوت معه القرفصاء على الارض ويأ كلو نالتريد 
بأيد مم و يشسربون الشاي سود استحلابا لصداقة و طيدة حسيوها كامير اطور دتهم 
لا تغرب عنها الشمس »© وقد غربت عنها معاً . لقد كان اولئك الابناء في 
0 المناضلين عن حرية بلادهم واستقلاها وم دترددو! قط ف مناصرة الشركة 
الوطشة جهرة والوقوف محانبها والانخليز ما زالوا سلطانهم في داخل البلاد 
يشبدون بأعينهم مصرع عبدمم وزوال استعارهم .. 


اعود الى حلستنا تلك بعد هذا الاستطراد ‏ وقد شيعنا انا والمستر لي شواء 


وتريكآ سانا أسود 6 وخر حنا من ديث الشمخ وهو مشعنا بعيارات الشكر 


7 


واكلنات: الترعان تنشاك من قه نيال . 

وفك زأدتني تم فاك امف اللجليزي فوة وعزعة رمضاء ؛ فاق كان "هو فق 
سيف امتراطوريته دعم سلطانا 2 ركب امال وب شى المبحراء على ظيرها» 
ورضي بطعام يدوي حديب» فا أحراني ان اصبرعلى المشقة والحرمانوالعناء 


ايت سه 


لافعل شيئا لهؤلاء الاطفال البدودين الحرومين من نعمة التعلم . 


أعرف ان عدادا كبيراً من الشوخ - وفي اوم الشبخ على التوم نفسه ‏ ممن 
عاشوا فترة الهدية في ام درمان تحت رقابة الخليفة عبدالله » قد تعاموا القراءة 
والكتادة وحفظوا قدراً من القرآن ونحسنون معرفة الصلاة ويؤدها اكثرمني 
حشيأ 0 أذ أن رةه و حو دهم 2 أم درمان 2 عيك الميدية قد مكنتهم من تعلم 
قدر منهذا الذي ذكرت» وما كاد الك الثنائييوطد اركانه ويعود الكبايش 
4 0 ومراعبهم » وتكائرو أ 0 ور خالا حسى ا إعلفاهم ف أمية 

4 كانت الملدر مة آذ ولمة الي افتتحتيا ف أو ١91‏ هى أولمدرسة 
ا تحطى مب بأدية الكابك واول معيك للتعلم يقام بمضهوم علد أن عادرو ا 
م درمات عقب حلول الحم الثنائى وزوال عيك الخليفة عسد ألله... 


وكان شيثا قرية] ان ترم تعض الاناء نقراوت لضن مون الف ان كوس 
١ 1 : :‏ 9 لمصبيم 
بحن تبحي الكامات بينا تحد ابناءهم لا يعرفون حرفا من حروف اضحاء . 
ظَلل المستر لي هنا 1ك من سهر وقدضر ب شيامه امام الى ي) . كان تمع 


ف لشخم على بعص ساعات النهار ؛ ل بظل مكتب ويقراً وم يكن 2 
قضأنا الكنابيش © اذفان الشخ علي صضاحدب السلطة المطلقة فى ذلك » 


يستطيع كياشي واحد أن جه |! لى اي مر كز حكومي لمق طاح 
وقد وضح لى ان مفتش المر كز كان يطيل بقاءه بين البدودين اظباراً لوجود 
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الحكومة وهسدتها بالاضافة الى مشاوراتهم معالشيخ على فى بعض الشؤوناحلية 
اذ لولا هذه الزيارات الرسممة التى كان يقوم با الاداريون الاتجليز للمادية لما 


أاحس الندويون بوحودثم . 


وقد لحظت طوال فترة بقائى هناك - وقد امتدت الى اريم سنوات - ان 
الاتجليز م نكونوا سمحون لآياداري سوداني بالذهاب لبادية الكباييش وخاصة 
وحدهم للبادية بريدون ان يو كدوا وحودهم كحا كين . 


كان المستر لي يدعوني مساء كل يوم لأتناول معه الشاي امام خيمته 4 حيث 
توضم منضدة للشاي حولها كرسيان لنا » ويرسل جندي البوليس لدعوتي في 
الموعد المحدد للشاي » وكان هدف من وراء هذا الى اعرين » ان ستفيد مني في 
فراءاته لبعض الكتب المربية وكات بك نفسه للحاو لامتحان عال فيها» وان 
يحاول ازالة ما كنت ا<س به من شعور بالوحشة وانا ما زلت جديداً على البيئة 
البدوية وم أختلط بعد بأحد من أناسها ‏ وم اكن أدري قط ما كانت تبعله 
حاساتنا تلك من رسمة وحذو عند الشيخ على التوم الذي كان نحلس عادة في مثل 
ذلك الوقت امام « البيت الكبير » - مقر اجتاعاته - وحوله عدد كبير فن أهله 
وعشيرته » يشسربون الشاي ويتناقشون ف اعورهم وينظرون ما بعرض من قضانا 
الافراد وكل من هو في ذلك الاحتّاع له حتى المشاركة في الحديث عن القضية 
المعروضة - وكان الشيخ علي اذا ما رآلى مقبلاً على خيمة المفقش و حلسيا فعا 
نشرب الشاي ونقرأ » التفت الى من حوله قائلآً مبديا تخوفه : « ها عرب ! نحن 
ما كتلنا . دحين الزول دا شخ حيران » 9! وقد عرفت ذلك فيا يعد » بعد ان 
اطمأن الى وقربني منه وخلطني بأهله وأسبغ على" بره وعطفه مما حبب الي البقاء 
معهم في ظروف قاسية . 


كانت من عادة الشبخ علي فى #لسه ذاك ان بحاس وحده على «عنقريب» صغير 
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ليس عليه ثبيء » ويحجلس الناس على الارض الرملية مباشيرة »> فاذا زاره غريب 
- وكان من يستحقون التكرم - وضع له فروة على الارض لبحلس علبها » ولا 
وز لاحد قط ان بشار كه الجلوس على العنقريب »© ولم يكن ذلك عن كبرياء 
منه » فقد كان كرعا شهما متواضعاً » ولكنها تقالبد القسلة الت بحب ان 
عات + فالشيخ وعد اهو الدي خلس على العتقر يب © وكل من عداء لسن 


عق الارض . 


وقد رأبته بلتزم هذه التقاليد عندما يدخل على احد الاداريين الانجليز » 
ففي ايامي الاولى » كنت اشعر بغصة الال وانا أراه متى قدم الى خيمة المفتش 
تخلع نعليه امامها وبلقي بعصاه: او سوطه على الارض ويد خل عليه ونحلس على 
سحادة كانوا يعدونما لجلوسه خصضصا » ويحلس المفتش على كرسبه » ويتبادلان 
الحديث !. وكنت انثا اذا ما حئت الى خسمة المفقش تعمدت الجلوس على 
الكرسي »وقد ارنسن: ل تصغر المن وقة التعدرية أو ينذا احرص القلم عل 
ترك غادة الخلوس على الارض امام المفتشين ! ولكني انبزمت اهام اول محجرنة 
حمعث بنا معآ .. فقد كان المستر لى نتعمد الاجتاع بي في غيبة الشيخ لعامه 
باصراري على الجلوس على الكرمي» وما كان ينتظر منى غير هذا وقد ذ كرت 
كيف كان بدعوني مساء كل بوم لتناول الشاي معه ونخلس حلستنا تلك والشيخ 
وعشيرته على مقربة منا.. وذات يوماقتضت الظروفان يتمع الثلاثة التحدث 
ف شؤون المدرسة » وجاءني رسول المفتش يدعوني » ودهبت الى خممته لأجد 
نشبخ علي يحلس جلسته تلك » على السجادة » والمسقر لي يجلس على حكرسيه » 
لكت سيرة فيطل انها » ١١‏ حلى عل الكونى 5 كنك اقل ام أجلن 
حانب الشيخ على السحادة ؟ ويبدو ان المستر لي كان قلقآ جداً ان اجرح الشيخ» 
ولكني أسرعت وجلست تحانب الشيخ » وبدت على وح ه المستر لي مظاهر 
الرضاء عن مسللى ! 


كان المستر لي متعلقاً باللغة العرييبة حريصا على تفبمها وتذوقها وم ثقف 


7-4 


جبوده عند نحاحه في الامتحان العالى للغة العربية الدي كان يعقد هم يعد 
احتماز الامتحان الاول ‏ وكنوا عنحون مكافآت سخشية كاما اجتازوا امتحاناً ب 
بل صار يقرأ كتب الادب العربىي ويتذوق الشعر » وكانت تعحبه قصص توفيق 
الحكم » لهذا فقد اختير عن حنقك لدار الكبابيدش لسكون مفقشا للرئاسة 
مصلحة المعارف > وقد مماه المدرسون « الشخ لي » لما رأوا حسن تفبمه للغة 


العربية . 


وكان لى هذا لا يثق في السودانيين » ويندر اتن ينح ثقته لأحد » ولعله يبطن 
حقداً علمبم وكراهية لحم » وان بدا هادا ناعم المامس مبهذبا » :وقد اتضح ذلك 
من العديد من تصرفاته 3 ففي مركز القضارف م و كرتف امفدها لل 3ت 
اخرق هرة قرية كاملة لسيب تاقه - واذكر أن اليد مد احمد: السامائئ و كان 
آنذاك يعمل في القضارف وبراسل جريدة الرأي العام » ان بعث المها بهذا 
الار فا دف دويا ف ا مجتمع واهتعمت سه الحكومة اهماما بالغ 1 وحدثنىي 
ايضا الضدرى اليد متغائيل يحنت الذي كان مترجا في مر كز القضارف في 
عبد المستر لي » انه لقى مرة عدداً من الاعراب على جمالهم في مكان بحرم فيه 
الصد من غابات تلك المنطقة . فتوه المستر لي انهم من الصبادين وانهم 
يقتحمون منطقة الصيد الحرمة علبهم ؛ فنا كان منه الا ان امرم بالابتعاد عن 
امال » ثم اخرج مسدسه وقتل الال رما برضاض مسدسة عقاباً وارهاباً 
الصعادر: :-! 


وقد نقل لمعمل في مكتب حكومة السودان بالقاهرة » ولقبته مرة في 
الخرطوم وقد أعيد من القاهرة ابان نشوب الحرب الاخيرة واع لان دخول 
السودان فمها - فحدثني انه كان سعيداً في القاهرة لأنه استطاع ان بزيد من 
ذخيرته اللغوية في اللغة العريسة وانه التقى بكاتبه المفضل توفيق الحكم .. ولم 
ألقه بعدها وقد اسندت المه خلال الحرب مهمة تتصل بالخابرات فيششيرقالسودان 
وكان بارعا في التتكر محمد اللبحات الحلية هناك . وبعد اتتاء الحرب عمل لفترة 


رد 


عاد الى اقلد : 


وجاءنا مفقشاً لدار الكمابيش بعده فتى في مستبل الحلقة الثالثة رقيق مبذب 
بسمى ( دي بنسن ) وقد شغل في اواخر ايامه منصب مدير الخرطوم ‏ 6 جاءنا 
المستر سكوت الذي كان دعمل في مصاحة المعارف . وقد وضع فيها كتابه 
للاطفال لامدارس الاولية وما بزال يدرس فيبها حتى الآن باجراء تعديلات يسيرة 
عله » وقد زارانا معأ في البادية » ونصب لكل منها خيمة امام الحي» وكارنف 
يؤذيني أن أرى الشبخ على بطلعته المبيبسة وشعره الأشيب وهو تخلع نعله امام 
خممة الفق « دي بنسن » .. وكان من عادة المستر سكوت ان يفسح لى يجال 
لحديث معه » ولا يضيق ذرعا بما كنت أبديه احيانا حم سني والى ل اعمل في 
اجواء المرا كز حمث تشتد سطوة المفتشين ويمخشام الناس »© وجو المادية الطليق 
يوحي بالصراحة والشذحجاعة .. قلت مرة للمستر سكوت » الي افبم ان تحلس 
الشخ على الارض عندما نكون مع المدين او المفقشن الأول لامر دن » ولكني لا 
أدري كف يفعل هذا لف قكالمستر دى بنسن وهو فى سن أبنائه» و كمف تقملونه9 
و>مت قليلا » ثم قال .. اولاً عليك ان تفهم انا لم نطلب منه هذا » وانما هي 
تقاليد قبسلته الا" يحلس احد على كرسي او مقعد امام « الحام » ودون التفات 
الى موضوع السن © فأنت ترى في مجلس الشيخ رجالا يفوقونه سنا ومحجلسور:. 
مامه على الارض ويتريم وحده على العنقردب .. هذه واحدة »6 اما الاخرى 
واقراها لا تفرقه افت > انه لا فما هذا اماما كن فحن ار العقذاء 6 كات 
نسمع احياناً من الشبخ على - كاا أقدمنا او حاولنا الاقدام على تصرف يحد 
من سلطانه او يحد من حرية قبملته التي تتمتع بها اللآن - نسمع من القول ما لا 
يحروٌ اي سوداني آخر من المتعامين الذين يحلسون تحانينا على الكراسي ان سمعنا 


0 ذكرياق في الماذية ‏ م م 


إناه مها فعلما به 0 


وكبر الشبخ أضعافا في نظري منذ ذلك الحين ول يعد يؤذيني جلوسه امام 
المفتغين بتلك الضورة » فقد كار صدى حديث و سكوت » عنه علا أقطار 
نقمي . 


١ 2-7‏ امن 
ا 
حة 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


ا 


الستدرء,ستاق وستاء ورفص 


أود ان اسجل اولاً هذه الرسالة التي تلقيتها من صديق كريم قرأ ما اكثيت 
عن المستر لى.واثر ان يدت بعض الجوانب التي جاءت في حديثي عنه» والرسالة 
تقول : 

تكلة لحديثك عن المستر لي وولعه بالآدب العربى وأغاني الكمابيش اذكر ان 
وقعت في بدي مذكرة كتبها عندما كان مديراً لشؤون الموظفين في ( مصلحة 
لالبة ) سابقا ردأ على رسالة تلقاها من المستر هيج يطالب فيها بالتصديق على 
بعض الوظائف تقبيداً لتطبيق نظام الحكومة الحلية في الكمابيش - 


استبل المستر لي مذ كرته في الرزد على المستر هبج بما استبل به امر و القدس 
معلقته اذ كتب باللغة العريبة : - 


قفا نيك من ذكرى حميب ومنزل 


ولعل الحديث عن دار الكبابيش آثار كوامن ذكرياته فتمثل .بذه الشطرة 
لساكمة من المعلقة .. ثم كتب يعد هذا باللغة الالننجليزية ما ترجمته  :‏ 


اذكر ان الشبخ على التوم كان يلح علينا لشيء ما » ولككنى اجزم بأن هذا 


ا 


الشيء لم يكن ابدأ الحكومة الحلية » وعلى اي حال فسيمض يالكبابيش في ترداد 
أغانيهم وينشدون .. وثم أورد نص هذه الاغنية الكباشية باللغة العربية ) : 


يمنا حشيات 
ليلة الكبوس كان جات 
2 التور ام ضرغات 
وهذا بو كد ان الرحل كان حو الخو عيده العمل ف بلادنا متر ذكراته 
عن الككبابيش ويبي عبده بينهم بكاء أمرىء القيس <بيبه ومنزله » ولا يحد 
بأسا من ان يستشهد فى مذكرة رسمية ببيت من المعلقفة وقطعة من أغاني 
الكابيش ا 


وهذا حق فقد كان الرحل مواعا بالادبالعربي وبأغانى الكمابيش» والاغنية 
الق امتكيد يا قصوى القباة المثالية فى تظى الرسل التكباقي © قالح ساة الل 
عدده حل فى ثلات فثات > 'الأبل واليقاض واطيل» فالابل هي القروة الزئيسية 
الى يقتنمها للسباهاة وقل ان ينتفم بها انتفاعا ماديا يستحى الد كر» اذ ان المتعة 
النفسسة ال بحدها فى تكائرها امامه لا تعادها متعة مادية اخرى » وكاما كثر 
عددها قا حافا ونقوذ] بين اهله .. والينات - مصدر من مصادر متعته 
وسعادته » ومذا قل من تحد ذا زوحة واحدة من أثرياء الندويين وذوى الجاه 
منهم » أما الخيل فبي مظهر الفروسية والشجاعة » وبا تكتمل مظاهر الفتوة 
والقوة عند المدوى » ولا شىء آخر فى هذه الدنيا العريضة يعدل عنده الثلاث 
فتلت 6 الايل © بوالهاك كير لقي ١‏ : 


وفي الواقع ان كنوز العالم كلها لا تساوي عند البدوي هذه الابل التي يشقى 


انا 


من احلها و تخوب القلوات خلفيا محثا عن المرزعى والمااء » و كاما كثرت عنده 
قير بالا هو والاطيتاة »وحن متم وعير !ا عندما يعمد الى ببع بعضها » وهو 
لا يفعل ذلكك الا لدى الضرورة مواجبة أهم الالتزامات المادية الت لا بد منبا » 
كدفع الضردمة السنوية المقدرة عله وشراء موٌونته من الذرة لطعامه» والكسوة 


هئ ما احس يضر ورتها له ولاسرقه . 


وما حاحته لامال وهو لا ببق قصرأ ولا يبغى ترف » فبيته خممة صغيرة فن 
وبر أبله يحملبا على بعير أنى شاء » وحيث يطيب له المقام في ذلك الخلاءالواسم» 


و طعافة هن لعن امه او 1 و شيء هس دفى الدرة 6 و لوده وأحد حدى على : 


وقد 0 تغرف الماء المه بسلا لمغسله حي ستحيل لو ذه الى 5 التراب اذا دن . . 
كل هذا وهو يسوق امامه ثروة من الابل تقدر بألوف الجشهات . 


ومن ظرائف.ما اذ كن ان شيشا تريا من اقرباء على التوم » سألى مرة عن 
لحباة في المدن الكبرى © ثم تطرق الحديث ينا فسأل عن [ لندن ).ها هي ومن 
سكنيا؟ وكان قد سبمع بها عندما زارها الشيخ على التوم عام ١3515‏ مع اول 
وقد سوذالى. دذهت النها مكونا من كنار الدودانيين - رجال دن وزعباء 
عشائر لتبنئة ملك الانجليز بالنصر عقب انتباء الحرب العالمنة الاولى ٠.‏ وكار:. 
أكثر ما اهتم بمعرفته هذا الشيخ الثري ان يدرك شيئًا عن ثروة ملك الانحليز ومم 
تتكون ؟ والثروة في نظره بالطبع تعني قدراً كميراً جداً من الابل يلبق بمل.ك 
لانخليز » قاما عرف منى انه لا علك شيئا منها بل انه لا توجد ابل قط فى 
بلاد الأغلين » ابي :فق بالعة وعمية كيك له كرالك عظي 


مرحات ) عديدة من الابل و كيف يبلغ هذه المكانة يدوا ؟ ! 


و مجحب 0 فحال الحياة وثراؤها ولعممما 0 تمعخصصر قُّ هده الملااث 
كك الق جاءت ىق الاقتة القن اسققيد با امنا ل انكر باتهدلعا بالل 


- . ل 
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فلت اننا ودغما المستر لى وعدنا ال الحى » واشذت اعد نسنى شبلدء 
الحماة البدوية التى صارت تتكشف لى كل يوم عن جديد أجبله . 


واقمل بعد فترة قصيرة عمد الاضحى ©» وكنت متلبفا لقدومه لاعرف 
كيف حتفلون به» وكنت قد ممعت شيئا من عاداتهم في مثل هذه المناسبات» 
وبالرغم من ان مركز سودري قد ابلغنا بثبوت الشهر وحدد يوم العيد كآ 
جاء فى نشرة قاضي القضاة الرسمية » الا ان البدويين كنوا لا يأهيون يكل 
هذا » فالشبر يثبت بالرؤية عندهم وحدهم ؛ ولهذا كانت اعبادهم تتأآخر يرما 
في الغالب الاعم » و كذلك بدء الصوم في شهر رمضان . 


وأقبل العبد » ومنذ الصباح الباكر كان نحاس الشمخ يقصف كالرعد » 
معلنا عن العيد » وحمال الحراء من حولنا تردد الصدى فيزداد الدوي عنفاء 
وتهبأت للذهاب الى المكان المعد للصلاة في واجبة الحي 2 ومع ان المكان 
قريب جداً فقد عحبت اذ رأيت الاكثرية الساحقة تتجه الى مكان الصلاة 
على الخيل او امال » وقل هن كان سعى بقدممه مثلى » وازداد عجبي وانا 
ار اشر اسن الضات والساء ومح فى أ كل زة رأيى سل يتجين اذا 
نحو مكان الصلاة . ! وقلت في نفسي ما ثأن هؤلاء المسارن المزهوات 
دنكن وصلاة الشد ها رحن تغطرت من فنا وهتاك وركاب زاف 
ذات الوان صارخة » مشرقات باسمات » ووجدتني أردد مع الى الطنب 
المنبى قصدته المشبورة  :‏ 


من الجآذر في زي الأغاريب حمر الحلى والمطايا والجلاليب 
الى قوله - 


اا 


أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضخ الكلام ولا صبغ المواجيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البدواة حسن غير مجلوب 


ودنوت من مكان الصلاة » فى قضاء رحب امام الحي » وحولي جموع من 
الفرسان على الخيول المطبمة » وآخرون على جمال صبب خفيفة الحركة » 
ووجوه زهاها الحسن ان تتقنع ‏ كا قال ابن الى ربيعة » فتكشفن عن مفاتنرن 
دون خشية » ومم يخشين ؟ وكلهم اهل وعشيرة . 


ولا تسلني كيف وقفئا للصلاة في صفوف تتلوى كالثعبان » والفتمات خلفنا 
قيد اذرع منا وهساتين وضكاءن اانعمة تعيث مشاعرنا »:وعطورهن النفادة 
تكاد تصعد مها انفاسنا : 


واهنا شبخ من الفقبهاء الدين نزحوا للمادية منذ عبد بعد واستقروا بها 
يبيعون الرقى والتعاويذ للبدويين » تزوج من البادية وصار واحداً من اهلها » 
وخطب خطبة العيد من كثاب قدي مزق بلغة عربية فصميحة مسجوعة» واكاد 
اجزم ان احداً من المصلين لم يعرف ماذا كان يقول الخطيب .. 


مهلا - نسيت ان اقول شيئا هاما » ان اكثر المصلين من الشبوخ جاءوا 
شيء عجبب »> ان كلا مني كان يحمل معه بعض ( بعر ) أبله ودضعه امامه في 
احترام زائد قرب موضعه للصلاة » و كنت ارقب هذا في حيرة بالغة » وعرفت 
السر فها بعد انهم نتفاءلون ذا ويعتقدون انه محلب السعادة هم فتزداد ابليم 
وتتكاثر .. وما كادت الصلاة تنتبي حتى عمد كل منهم الى البعر الذي احضره 
وصار ( يشتته ) في اهتّام بالغ ! 4 الم اقل ان الابل هي كل شيء فى حساة 
البدويين ؟ . 


وحسيت أن القوم سينصرفون الى بيوتهم بعد ان ادوا الصلاة » وها بدأ 
سر هذه المجموعة من الفتيات والفرسان تكش كن رويدا روضيد]» فار 


احتفالهم التقليدي بالعيد بدأ بعد الصلاة مباشرة . 


مقد متهم الشيخ على الدوم واخواتة وكبار سمو القميلة وابناؤم وكلهم على 
صبوات الخيل ودوي النحاس. برئفع في قوة وعنف في طرف المبدان © وبدأ 
قر ضر الفر و سمة 2-6 وخرج من ضف الفر سات الشدخ على التوم واخوه ل التوم 
دعدوان عدوا منتظا صانها وتكاد نحسمها على حصان واحد لشدة توافق 
خطوات العدو والتزام الفارسين » ويسمى هذا العرض عندم ب ( القلب ) يفمح 
القاف واللام : 


وتعالت زغاريد النساء والفشيات عندما برز الشخ على واخوة ييدان العاب 
الفروسية . وتماسع الفرسان تعدثم ؛ كل اتابن 10 من اول الممدارن حددى 
اخره في عرض فرومي رائم والخيل تر كض بم ر كضا تحس فمه بالزهو والخبلاء 
اذ تحم الفرسان فمبا فلا يتحاوز حصان حصان آخر .. وكلا اتمل الفرسان 
الشبخ جمد الثوم ثم يتتايع الشدوخ والشياب يعدم يكملون العرض »© وزغاريد 
النساء تعلو وترتفع والنحاس يوالي ايقاعاته التي كانت تساعد الفرسان على التحم 
ق عدوم 5-5 أو قلعم ّّ وفق هذه الادقاعات 5 

وانقضى هذه العرض المع » وحسبت اننا سنءود الى المي » ولكن كانت 
هناك ايض مفاحأة اخرىق ليا تقل روعة عن تلك . و اسخطعت بعدهأ أن ادرك 
لماذا تجمعت الفتمات فى ازيائؤن الزاهية حول مكان الصلاة » مثاما ادر كت منذ 
1ه الي سيدت ادج العيد والعاب الفرسان 0 ودعالت اصواتين الندية بغناء 
جماعي شحي وسرعان ما تجمع الشبان حوفن» وصارت لكل حلقة» نصفها من 


2 


7ج سماد 200000 


إرحال ومثلونن الفتبات وأرتفع م من صدور الرجال كرير منغم مع صفقة موقعة 


انك هم وابقاع منتظم أ رحلهم وانتظفت هذ هو سقى بدائية دلوة الوقسع 


مادحة النغم .. 


وبرزت الى منتصف الدائرة فتاة نمشوقة القوام» وقل ان ترى بين المدويات 


من اثقلها السمن - فنضت ثوءها عن رضنا وعنقها وجاننا من الصدر » واخدذت 
تر قض عل تلك النغيرات تأرة 2 هصلوء و سحو 1 وتارة تقفز ققزات موفعة 0 


ورأسها وعنقها وصدرها تهتز وتنثنى في انسجام وتوافق » وهي تدنو من الشبان 
اذين .«يطميروة ه حتى لتكاد كلامديع حسمها و نخص كلا منيم 5 يشبال ‏ 
م انه م ا خطوتين من الشاب ااعنى »> 

حى لها رأسه في اجلال رد لتحيتها .. حتى. اذا ما ارضت كل .فتى من 0 


يصفقون ويطمبرون »> عادت الى اخواتها في خطوات راقصة وهي تنثي 


وتتأود وقد تختتم رقصتها « بشبال » اخير تخص به الفتاة التي تقود الغناء في 
تلك الحلقة . 

وتعود فتاة اخرى الى الدائرة لتأخذ حظبا من الرقص »© وقد تحمل هذه 
لرة فى يدها د سوط » 20 00 والندى : 

وحول هذه الحلقات الراقصة جتمع الفرسان على خدوهم وراكيو امال من 
خلقهم متطلعوت الى الرقض من عل ظيور امال 34 وتراهم يشادلون الاقال من 
حلقة الى اخرى » اذ هناك اكثر من حلقة راقصة تعلن الابتهاج والفرحة 
العسد .. وتظل هذه الحلقات في رقص وغناء ومرح الى ما يقرب من 
متتصف النيان . 

رك الحي ترتفع رائّة الشواء حبت يقدمونه لبعضهم تععو با ررب حل 
تصنعونه من الدن اقرب الى « المريسة » يسمونه ام شكة ويكاد لا يخلو منه 
بت ولا نتردد احد في تناوله .. وقد يكتفون بهذا ااشراب وحده عن اي 


عم 


شطفاء ار 5-8 ولا يقدمون في بيوتهم غيرهذا الشراب والشواء والشاي لق 3 
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وعند الظهيرة يركب « الشيخ على » حصانه ومعه خاصة اهله حيث يطوف 
على بوت الحي والاحماء القريبة مبهنئا بالعبد » ولكنه قل ان ينزل عن حصانه 
لكتارل شيكا دن علناء أو شران الا عند بعص شامق . 

فاذا جاء المساء ونثر القمر شعاعه الفضى على تلك الرمال السضاء تجمعت 
الفقدات مرة اخرى فى حلقات وارتفعت اصواتهن الندية العذية بالغثاء ») وخف 
الببن الشات وتنتقلم حلقاتالرقض » ويبقى هذا السامر البدوئ: ف غتاء 
ورقص ومرح حتى الهزيم الاخير من اللبل . 

كنف اطوف مع شبان الحي - وقد انست البهم وانسوا الي على هذه 
الحاقات » و كنت اعجب لنظر الشدوخ وقد عبث الشيب بهم وتخددت وجوههم 
وهم نقبلون على هذه الحلقات في نشوة الصبا ومرح الشباب ولا برون في ذلك 
بأسا .. وان حلقات الرقص هذه لا يتحرج احد مهها كانت سنه او مكانته من 
الوقوف عندها وان بأخذ حظه من الامتاع مشاهدجمٌا .. قبي اشبه ددور السينا 
والتمشيل في الملد الملحضر لا مخجل شخص من غشيانها . 


وكات يعجزني ان اقف مثلهم طويلاً لدى هذه الحلقات »© فاعود الى خيمق 
مجبدا أحاول النوم + ولكن تلك الاصرات للسادة الآسرة الجيمئة من تلك 
الحلقات تلاحقني بذلك الغناء الشجي الذي يصور عواطفهم الحرة الطليقة ؛ 
فتقض عضجعي ومتقن اللو عق :وأطل سامر؟ حتن اللزيم الاخير ين اليل 
وتخفت تلك الاصوات الرائعة .. ولكم كانت تهزني هزاً اغانيهم الساذجة الحلوة 
تتحدث عنعو |أطفهم المشبوية وحمهم بم الجارف دون توريةاو خداع.. ولم كانت 

تلك الاصوات تشدو عمثل هذه الاغنية العاطفية : 

سرجه على مقافي 

ودعمّة ق العا 

تت اماق 

عبدي المعاك صافي 


لك 


اي .. لقد ركب الحسيت جمله مولءما « مقافي » وودعته متمنسة له العافية 
قالعاق ) ... فنا ايا اطبيب لامحف (ها تماق ) فان عبدى الذى قطعته 


لست ادري وقد مضت السئون وانقضى اكثر من ربع قرن على ذلك العبد 
النضر أما تزال ظماء الخراء تحتفل بالعند بمثل ذلك الغناء والرقصوالمرح الدافق؟ 
والشمان والشبوخ على خبوفم وجماهم يتحلةقون منحوفن برتوون من ذلك النبع 
الفياض بالسحر والفتون + ونحاس الشبخ علي يدوي كالرعد يلبب المشاعر ويزيد 
من حصسوية تلك الخلقات المرحة ؟ 

لست ادري 2 ومن لي بأن ادري “» وانا ما يقول شوق : - 


وعب - الزمان 2 أعادها هل الثمينة تن بعد 2! 


1 


العيد » 


باق 


وغناء ورقص 


عد 
1 
ان 5 ٍ 3 


الح ا 
2 


اين 
د 


1 
- 
1 


تعمس 


77 


1 


1 97 
١ 1 - 5 03 : : 1 
3 3 5 ل‎ 5 : ١ : 
أ ا‎ 5 1 : 1 / 1 7 |: ١ 


مع سيول ول في السَاو: 


ذات بوم ونحن ما زلناف الجمراء » او حمرة الشيخ » كا سموتما جاء الى 
لشخ على جندي من مر كز سودري يحمل رسالة من المفتش تنيئه يبأك المستر 
دوحلاس ذبوبولد مدير كردفان 1 نذاك - فى طريقه لزيارة احمراء . 

ونفح الشيخ ‏ كعادته الجندي حامل البريد هية مالبة سخية و كتب لامفتش 
معربا عن سروره بهذه الزيارة . 


وفى الواقع 5 ادقنت فيا بعد أن بين نبوبولد والشيخ على صداقة شخصية 
وشيقة العرى » وان كل منها حمل للآخر تقديراً بالغ . وما رأيت الشخ علي 
يش لزيارة اداري بريطاني كا كان بهش ازيارة نيوبولد » وقد بدأت الصلة بينه) 
عقدما عل تموبولد ف اول عبد ه الادارة مفكةا تدارا الكمايش وتوثقت صلاته 
العم الندورئ منذ ذلك العهد . 

قلت أن الشبخ علي نفح الجندي الذي جاء بالبريد بهبة مالية سخية » وهنا 
لا بد لي من ان أقف قليلآ لأتحدث عن كرم هذا الزعم الندوي الكبير . فقد 
تتبر سخاء اليد وكان يقصده اصحاب الحاجات - ليس من اهله وحدم بل 
من مختلف انحاء البلاد وخاصة من كردفان ونندر ان تشيرق ثمس يوم جديد 
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دون ان يكون في ضضافته عده من طلاتب الحاجات وما كان برد واحداً منهم 
قط وم يضى بهم ذرعاً او يبدي تبرماً من كثرة تهافتهم عليه طوال فترة الاربع 
سنوات الى عشتها معه . وأذكر بصفة خاصة « الشناقبط » الذين كانوا يعبرون 
السودان في طريةهم لاداء فريضة الحجج اذ كانوا يتعمدون السير عن طريق دار 
الكبابيش التاس لعون الششخ على» فكان يعينهم ويحزل هم العطاء وكانوايدعون 
له في مناسك الحج ويكتب له ذلك من يستطيم الكتابة منهم ويؤكده من 


يعود بنفس الطريق . 


وكان اذا ما قصد مركز سودري او بارا في مهمة رسمية - وهو قل ارنف 
يتحرك من باديته ما لم يكن هناك اجتاع رسمي يدعى البه - أغدق العطاء على 
جميع الموظفين والجنود والمراسلات وكل من يعمل في « المر كز » لا يفرق بين 
كبير او صغير منبم » كل حسب منزلته وكانوا يتقبلون ذلك منه كاما هل ر كبه 
علمهم في تقدير كبير وولاء شخصي أكيد ولا برى احد من الموظفين في هذا 
العطاء معنى من معانى ١‏ الرشوة » بل كانوا برون فمه معنى من معاني الابوة 
النبسلة » وم نكن الموظفون والجنود والعمال وحدم الذين يعينهم يعطائه بلكانت 
فترة بقائه زائراً في المدينة فرصة لامعوزين وذوي الحاجات يقصدونه زرافات 


ووحداأنا 5 


ومن الطرائف التى ان أنساها ما حمدت ان صديقا لنا كان يعمل ( مساعد 
حكم ) في مركن سودري وكان عملد يقتضنه ان يطوف على كثير من احماء بادية 
الكبابيش وخاصه حي الشيخ على لبعالج المرفضى هناك مما جعله على صلة قوية 
بالشخ » وكان هذا المساعد رجلا لطيف المعشير واضح الشخصية - وذات يوم 
كان هو ومأمور المركز والصراف والمترجم ينا نسون عقب وصول البريد الهم 
نن بارا بالبال ::- ووضول البريد ف قلك المتاطق الثائة عدت اسنوعي يترقيه 
الموظفون والتجار في لهف وشوق لانقطاعبهم عن أنباء العالم اذ لم يكن في تلك 
الايام قد ظهر « الراديو » الذي ربط بين جمبم أنحاء العالم . 
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وى هذا البريد كانت تصلهم جريدة « حضارة السودان » التي كانت توزع 
يخاناً على المكاتب الحكومية بوصفباجريدة شبه رسمية - وقد بسطوا فيجلستهم 
تلك حريدة الحضارة بينهم يقرأون اخبارها ويتناقشون في محتوياتها » وكان في 
َلك العدد حديث عن التعويضات التى اتفقتعلبها حكومةالسودان مر اط كرمة 
ة لتعطي للأهالي الذين ستغمر مناء خران بل اولنا اراضيهم الزراعية 
والسكنية وذلك عندما تقرر بناء هذا الخزان باتفاق بين الحكومتين » واحتدم 
لنقاش بينهم <ول هذه التعويضات الى اتفق علبها اتعتبر مجزية وكافية ام لا 9.. 


وبدنا كان النقاش محتدماً حول تعويضات خزان حمل اولما » وقف ,الماب 
انس بسأل عن الحكم يبحمل رسالة من الشيخ على » وأدخل البدوي على 
كمه » وتاول الحكم الرساله ففضها وشرع في تلاوتبها . 


3 ال 01 0 وعلم صاحبنا من الرسالة ان الشيخ قد 
نعث ليه مع الرسول سبعة جنيهات ونصف المنيه هدية خالصة له .. ولا يغيب 
عتا إن هذا المبلغ في ذلك الوقت يعد مملغا محترما جداً » اذ كان الجنه الواحد 
#وة غير سيرة » وشغل صاحينا فترة من النقاش ,هذه اشسة السحمة الى يبدو 
تيا جاءته في الوقت المناسب . ثم التفت الى أصحابه لبواصل النقاش معبم » 
وكآن من أنصار كفاية اعيّاد التعويضات المقدرة . 


وأرتفع صو ذه الجبوري ليقول » وقتية اول الخفاء الرسالة فى حسمب 
ل شاع . . | الحقمقة با جماعة أن ميلغ سبع جثيهات وئضصضف كفائة حداً لاعتّادات 


كيل اولبا ) ...... 

تعس رفاقه » ولكنهم م ادر كوا سسرعة فائقة ة ان فى الخطاب سسرأ» قبحموا 
م وانقزعوه من جيب الرداء » فعر فوا ان السبعة جثبهات ونصف النيه هى 
فة خ ( الحكم ) وليبست اعتادات حمل اوليا فأغرقوا فى الضحك وكان 
ساعد تك أكزم اغرافاً في الضحك ! 
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وعنك 15ك الحن اطلقوا على هدات الشيخ على ( اغهّادات حمل اولما ) فكان 
اذا جمعت الظروف احدم بالشخ > او جاءهم زائراً لمركز ؛ سأل كل منيم 
الآخر .. 5 كان اعتاد جبل اولما 9 .. وتتعالى الضحكات المرحة . 


رحم الله الشيخ على ققد كان ( شبخ عرب ) يكل ما كانت تحمله هذه 
العسارة عند آنائنا وأحدادنا من فضائل . 


اعود الى زيارة نموبولد » فقد استعد الشيخ لاستضافته دنضب عدد من سوت 
الشعر امام ال حي دع دد الضموف القادمين 2 وحاء الموعد المضروب لوصول 
الشبخ واخوانهوأبناؤه وبنو حمومته» وكنت ايضا قد تأقامت معبم » فأحسنت 
ركوب امال والخيل ول يعد يستعصي على ان أعدو بالحصان او امل الى أقصى 
مذرى © كز عسات أحيانا اسايق شنات العادنة وان كان سدز ان ) افون السيق 
فقد كانوا أعتى واشد عراساً من ان «سيقبهم دخمل على حماتهم البدوية الخالصة . 

وكنت ارتدي بادىء بدء عند وصول البادية ( الجلاببة ) فقط » وكانتكل 
ملاسي ناصعة البياض » فكنت كاما خرجت من خممتى رمقتني الاعين من كل 
جانب وخاصة من اولتك الدين لم تتح هم زيارة المدن ويرون مثل لسي هذا » 
فكانوا يعجبون لهذا الجلساب الطويل الناصم البياض » وكان هذا مظبراً نايب 
بدسهم . وموضع التددر عند بعضهم »© والبدوي الدي يبدو لك فى المدينة اقرب 
الى البلااهفة وتباد الاحساس »© دو ذ كاء فطريى > حاضر البديهة » مرح برسل 

ول اجد بدا من ان ارتدي مثلبم » سروالاً طويلا وقميصا لا يتجاوز 
الر كرتين » والتفح بالثوب احماناً .. 


خرجنا لاستقبال نيوبولد وانا معبم بب ذا الزي البدوي على فرس يسرج 
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( لب وصمحاتهع القوية نشق القكخناء: > قلا بلغوهم كجرا جاح الخسل 
اكناطوا القموف من # وانن . 


واناخ تيوبولد امل الذي كان نر كيه ؛ رفعل مثله الاداريرن البريطانيون 
لثلاثة الذين كانوا برافقونه » وترجل الشيخ عن فرسه وفعل ذلك كل المستقدلين » 
ع قاد م كل مما كن الاهد وتعانقا في لقاء حار » ثم تقدم نيوبولد من المستقملين 
1 واحذ يسلم علمهم فرداً فرداً © وقد لاحظت أنه دء رف اكثرتم وخاصة الشموخ 
متهم اذ كان يسم عليهم حرارة ويسأل عن | بناهم بالاسم .. وقدمت المه في 
تلك اللحظات » فبدت عليه الدهشة وهو براني منديجاً مع البدويين مرتديا 
متليم ؛ وصافحني محسا وهو ينظر الي نظرة فاحصة وعلى وحهه شيء من 
لدَهحة الى غلفبا بسشاشة واضحة .. وكانت تلك أول مرة أرى .فيب تمونولد 
التي لمم اسعه فا بعد في دثيا السياسة ول يدر مخلدي وأتا أراه في البادية في 
يل عام مويه ١‏ أنه سمقوم ذلك الدور الخطير ف تاريخ بلادى » أد لم يكن 
يَعتي في نظري انذاك - وانا شاب متحمس في مستبل العمر غير مدير انحليزي 


الت النأاس و ةيم وحكهم بألقوة . 


وانتظمنا ركبا واحدا متها نحو الحي » وتقدم ركب المدير الجنديان حاملا 
العلئين المرفوعين وخلفها ننوبولد والاداريون الثلاثة والشيخ علي وخافهم قلة من 
حتود البوليس ( الحجانة ) والمستقيلون من حي الخراء » وكات موكباً كبيراً . 

وبلغنا الي ودوي النحاس بزداد ارتفاعاً كاما اقتريئا منه وحول التبحاس 
عشد عن المدويين الراحلين دعرضون على ضربات النشحاس وعدد من الفتيات يغنين 
سكن كا خرى التقلشد فى مثل هده الاستقالات. . 


وتحر الشخ عندداً من النوق والخرفان تكرياً الضيوف »© وطعم المي كله 


4 ذكريائي في البادية ‏ م ؛ 


من لحم الابل » وظل يذيح يومياً عددا من الخرفان اكرام لضموفه طوالالفترة 


الي قضوها معة . 


وادعا الشيخ المسكر ذموبو لد ورقاقه الثلاثة الى الغداء التقلسدي الذى اعتاد ان 
يعده لزواره » ودعاني معبم » واقبلنا على منزل الشيخ في موعد الغداء .. 
الارض كالعادة مفروشة بالسحاد » ولا شيء سوى هذا » وتربع نموبولد علمها 
وفعل مثله الاداريون الآخرون » وجلست والشيخ في مواجبتهم وفي مثل 
جلستهم » واقبل الخدم يحملون جفان الثريد والشواء الذي تم انضاجه على امر 
مماشرة على طريقة البدويين المعروفة .. واقبل تبوبولد على العلعام بيديه » تارة 
بأخذ حظه من الشواء وتارة يدفن بده في جفنة الثريد يلتهم منها» و كنت انظر 
النه متأملا » نما رأيت عليه تكلفاً فما كان يصيب من الطعام . وم اره يتأفف 
0 هذا الطعام البدوي الذي يتناوله ببده على غير مألوف عادته » ومرة اخغرى 
ازددتادرا كا وفهما لتفانىهؤلاء البريطانيين في اداء رسالتبم نحو امبراطوريتهم 


والئة اقداعيا : 


عل اق لطت أت احد المكقكين الثلاقة» و لمله لأول مرة مخوض هذه التجربة 
الفانة © قد ] ذاء ما فى اليد من (اشطة وملم ) فيا كاد يبتكم اللقفة الاونق 
حتى احمر وحبه وتوقف عن الطعام !.. ثم لحظت ان حاره يتحدث البه فسا 
اللغة الانحليزية لكي يعاود التحربة حتى لا بسيء الى ضفهم الكبير بالامتناع 
عن تناول طهامه ؛ فمد بده الى قطعة من الشواء وكنت اتابعهة بدقة دون أن 
يفطن الى » فا كاد يديرها في فمه حتى ازداد احمرار وحبه ثم ازدردها سبرعة »؛ 
وأخذ يتحدث مرة اخرى الى جاره ؛ وايتسم زميله » وما شككت في انه كان 
يقول له انه لا يستطيع ان يمد يده مرة اخرى هذا الطعام لآأنه توقف بعدها عن 
مشار كتنا في الاكل »> وقال جاره معتذراً عنه » يانه أحس بمفص مفاجىء !.. 


ءام 


رَحاج الصغيرة » فتناولوه وقد اوقد كل منهم غليونه وظلوا في انس لطيف 
دار د دن نموبولد والشيخ عن مواضيع عامة بعضمأ عن نعض عاذات 
الكابدش © وموقف المرأة الكماشة من الرحل : 


ونيوبولد ربع القامة» اقرب الى البدانة » حاد الدكاء» دفهم ما تَعني قبل ان 
ذكل حديثك.... دعاق ق زنارتة تلك | شر هو امرة ال عمقة لاتترن ته 
ي » وقد سألني اولاً عن ملي ومبلغ رضائي عن حباتي في البادية وم اخف 
عنه مدى ما اعاني من صعاب في حياة البادية » وقد كتب في رساثله التي صدرت 


7 ا 


كثات بعد موته عن هذا اللقاء معى ؛ وقد فهم من حديثي عن صعاب حياأة 
لمادية لشاب مثلى انى اريد تحسينا فى وضعى المادى .. 


وقد تددث معي ادضا عن تاريخ العرب وتاريخهذه المنطقة خاصة “»مستعينا 
بدراسته في الاثار التى تحفل بها منطقة غرب كردفات » وقد عرفت انه مولع 
هذه الدراسات وان له حوثا تاريخنة قيمة اشتت في ( السودان في رسائل 
وهدوات ) وانه قام برحلات طوية الى المناطق الاثرية في غرب كردفان 
ودارفور ينقب ودبحث ويسحل ؛ و كنت عند مخيئي لدار الكبابيش قد عامت 
نه كان قبل فترة في زيارة ( لوادي هور ) وهو واد يفيض بلماء فى الخريف . 
سدأمن حبل ) مرة ويشق الصحراء حثتى دنقلا» حمث يلقي بالثيل هناك ودصب 
قنه وقد تابخ حول هذا الوادي فيالزمن الغابر حضارة تتحدث عنها 1 ثارها الت 
آم تزل ياهمة عن رموه وصور ونقوش وآ ثار من الفخار وغير الفخار دق منها ها 


تحدث عن الحضارة التي كانت حول وادي هشور رعم الآماد الطودالة الي سرت 


عله منذ ان انتبت تلك الحضارة .. ويبدو ان هذا الوادي » الذي لا يفيض 
لان الماء الا 2 فصل اريف » كان 0 دائم الحريا أت بدامل الحضارة التي كانت 


ووادى هور »© هو الوادئ الدئى ألم استادنا الشاعر الكبير “#ستينت معتل 


اه 


العماسى عه اكد -- قصمدته المشبورة - الى حملت أسم هذا الوادى م اه 
العيامي » وهو رجل مولع بالترحال » قد سافر اليه بالمال وقضى على ضفافه 
اناما عديدة ستوحى مآثره وتاريخه ويتأمل حاضر البلاد وكانت آنذاك ترزح 
تحت نير الاستعار » فأنشأ قصدته : - 


بكرت تعاتب من بكر اسوارى نضو هوى اسر 

يا قوم هما بي ما بسو يك اق ميل 2 الس 
وفسها يقول : - 

سسيحان 2 أبن و دي النسل من وادي هور 

وأدم المحاححة الالى عمروه ق خالى العضور 


اما كن لما ّ ىع من التفصل عيدها أتحد نف عن العباسى ف المادية 3 


م ألق نيوبولد شخصياً بعد زيارته هذه للحمراء . آلا مرة واحدة انقذتني ‏ 
دون أن يدوئ هو هن ( ورطة) كنت اعاقعتنيا كثير ا © الا انثا النقنننا عن 
طظريق ذلك الضراع الأر بر الذي خاضه الشعب السوداني ضد السياسة الاستعيارية 
التي قادها ننويولك عندما صار مسكزقرآ ادارياً لالحكومة وتحجمعت فى بديه جمسع 
خموط السماسة .. ولكن الله الذي تعالت قدرتقه ودامت حكته وهب القوة 
والاستطاعة هذا الذعب لامنتصر فى معركة غير متكافئة القوى فتتحقق حرته 
ويتم استقلاله . 


ولت 
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سشزريا وب ولول روالعقار 


قلت في حديثي السايق ان نبويولد قد انقلذنى من ورطة كنت أعان.ها دون 


3 5 
ن يدري عا أسدى الى ف لك , 


نقلت الى شتدئ ق اواخر الثلاتشات نعي فقترة نضية عشتا فق مدنى 


نآههضت فسهاأ مع رفاى أغزاء فيتكون المعية الادبية دات الاثر المعروف في تاريخ 


تلك الحقبة ‏ وشندى مدينة لطلفة لما فى نفسى أطبب الذ كرات وأيقاها القت 


قبا مجموعة فريدة من الاصدقاء الآوفياء جمع بيننا حب المعرفة والالتقاء في 
كثير من الافكار وعندما برز مؤمر الخريحين الى حيز الوجود كان لا بد من ان 
تتحاوب مع العاملين له فكونا لجنة فرعمة ,اسم المؤتمر وشرفني اواثّك الرفاق 
لخشاري سكريراً لهذه اللحنة وسكزتيرا للنادي» وكانت لمان الأنديةوالمؤتر 
لظبر الاجتّاعي والوطني الذي يضم العاملين لخدمة البلاد .. وكارن مفتشو 
لراكز .. وكلبم كانوا من الانجليز 1 نذاك .. يرقبون هذا النشاط الجديد مؤقمر 
خريحين ويعملون له ألف حساب ويهتمون بأمر القاكين به وسليعو نهم في دقة 


. حج اقب 
72 ل قا 


كان مقس شنداف ق :ذلك" الوقت المسترارنتشاراد » .رهن اقلذى” خندك 


ب 


لطّوية شديد الكراهية والاقت لآأي نشاط يشتم فيه رائحة الوطنية ولهذا كان 


اه 


بنظر الى نظرةسيئة وكنث أتوحس.منه شرا.وكان ينظر الى جميع أفرادجموعتنا 
نظرة توس :وتر يسن ولكن شاء سن حظنا ان يكون نحانيه بعص الاداريين 
السودانيين ذوو الخلق والوطنية » كان مأمور المركز المغفور له السيد عبد الرحمن 
رمضان ونائيه السد مصطفى يوسف تكوته » ثم حل الاشير لل الاول بعد“ نقله 
وكانا على صلة وثرقة بمجموعتنا ويناصران جميم ألوان النشاط التي كنا نقوم بها 
وخاصة 2 خبط امو عر 0 وجييد انتطاعا محبوداتبما أخاضة ان دصرفا عتا شر 
المستر ريتشارد .وبقهما أظقار غضيه علدا كما :تقل المه ىء عن نثثاظنا فى 
الدعاية للموّ عر . 


وكان يزور مموعتنا الحين يعد الحين بعض أصدقائنا العاصميين ذوي النشاط 
الواسع فيزيده ذلك حنقا رمخط) .. اذك ات زار] اسن أحمد حو رار 
آنذاك موظفاً عدنى ومحور نشاط المعنة الادبيسة وهو صاحب فكرة المؤعّر » 
فاستفيناءنه وقدمتاء كلقن عاضيرة فى الثادق» ومن عدي دسب أحد غير الى 
عطارة فيو سداق حنك عاشر فى كل مني ةوقك علفة فق كندي أثر] عدا 
عند جمهور المدينة ولكنه ضاعف من مشا كلنا مع المستر ريتشارد الا ان الأخ 
مصطفى تكونه كان يكبح من جماح شيره .. ومع هذا فقد كان ريتشارد حاما 


التقى بواحد منا دشعره بما دعتمل فى نفسه من شعور مبيء نحوه . 


كنت اسك القورب من محطة السكة الحديد ‏ مما حعلني في أكثر الاحادين 
أستقبل القطارات الرائحة والغادية ») وخاصة القادمة من الخرطوم حيث ألقى 
صديقا أعرف منه شيئًاً عن اخسار العاحة او اعثر على شيء من الصحف 
امحلية » وأحمل ذلك للرفاق اذ كنا تجتمع كلنا للغداء معا .. وذات يوم وأنا 
أسعى نحو القطار المحطة » شبدت فى مقدمته مموعة من الاداريين والضباط 
البريطانيين كان من بدنهم المستر ريتشارد يلتفون حول احدم » وم اعرهم اهتّاما 
كيير أ و تخطيتهم مسرعا نحو مؤخرة القطار حدث اعتدت ان ألقى المسافررن 
العاديين .. ولكن ممعت صوتا يناديني باسمي في لكنة انحليزية من بين 


أ 


اتفوعة البريطانيين فى تلك الحلقة 4 والتفت نحو الصوت ولا أحاد أصدق 
سمعي > ووقع نظري على المستر نيوبولد وهو يشير الى بيده ان ادنو منه ..وكان 
تذَاك قد رقى الى منصب السكرتير الاداري طكوهة السودان وهو متخصب 
بذ بديه الشادة السناشة والادارية ق ابذاك » قرو الور الذي كور 
للذكل ساسة المتكومة > واقيل الرعل سل قله فإخرارة » واخذ يتحدت 
لي عن اخبار الكسابيش في شغف ؛ ول ينس شوخبم فرداً فردا » وترك من 
حوله من الاليز لبتحدث الى ملا عن تلامذتي فى المادية . وم يفته ان محدةني 
كن الوقنات الق مدقتت اخيرا :. واقاضق الحديكة ومامن شك انه عندها 
ران حاشت ف نفسه كل الذ كريات العذبة عن ذار الكيايش التي كان محبيب..ا 
ودثرها لفرط ما بينه وعلي التوم من هودة 2..ولانها كانت مرطن. د كريات 
متبل حياته العملية . ثم ودعني في حرارة ملحا على ان ازوره عندما احضر 
الخرطوم .. كل هذا والمستر ريتشارد ينظر الى ساههما واج .. وقد ادركت 
مدى الخيرة البالغة التي انتابته في تلك اللحظات » وضحكت عليه في سري . ! 
وقكلت فى نفسي , الآن جاء دوري في الانتة نتقام منه 0 


وغادر القظاز الحظة وعدت ال المأذل حت ممع الرفاق كعادتنا لتناول 
القداء وسردت عليهم القصة وانا اغرق في الضحك» وقلت هم اراهتم ان الستر 
الشارد لن .يدا 0 اول ما يفع ل في الغد ان يحضر الي في 
لدرمة لستوثق من أمر هذه الصلة » وانه منذ اليوم سيدتءد عن طر يقي . 
وصح مأ توقعته . فقد حاءني في الغد وعل ويه ايتسامة عريضة ‏ وكان لا 
ماني الا متحوماً وأضح الكبرياء يي الي متلطفاً عن دعض اعمال المدرسة 
ّ مألني عن معر فقي بندويولد واءن لقمته !. وكان الأمفتشون يعرفون عن ندوبولد 
صلاتة العدندة مق عاديان » قد نكون أحدثم موظفا صغير أ او 5 شمخ وله ) 
أو « فى » يعتقد فه يعض الناس » وكان حريصاً على صلاته بهم ؛ يتبادل معهم 
الرسائل في الشؤون التحتلفة ويشحعبم على الاتصال به في أي حين .. وكارف 


88 


المفقشون يخشون امثال هؤلاء المتصلين بندوبولد ويعملون لهم ألف حساب خشية 
ان يتحدثوا عنهم بما يكره عنده .. ولم يكن ريتشارد يدري انني ل ألق ندوبولد 
الآ في فيترة قصيرة في دار الكبابيش » ولكن حب الرخل الكنابدش وقوة 
ذأ كركه وععدة ذ كه وحرصه على صلاته عن يعرف جعت 4ه خرص على تسق 

عتدما رآنى فى خطة شندى ا يتحدث ال لي قلبلآ عن تلك الفترة العذية لكلمنا 
في بادية الكيابيش . 


وكان المستر ريتشارد قبل ان يعين مفتشا بالادارة مدرشاً يكلية غردون 
القديمة واذكر انه عندما نقل من التدريس للادارة - وكان ذلك امراً طميعما 
في عبد الانجليز ان يعمل أي منهم مدرسا او مفتشأً او مدبراً اصلحة من 
المصالح - فهو يصلح لكل شيء - اقام له طلية الكلية حفلى وداع القى فيه 
الطالب الشاغي ا اله كرو علي اراب - قصيدة طويلة جاء فى مطلعها : - 


رأقفق فتاة الخدر عبني تقطر ودمعبي على جفني يسبل ومحدر 
فقالت وقدازرى-باالشوقوالحهوى فدبتك هل لى هن همومك مير 
روددك الى لست بالغند مولعما ولا انا من كسس دن ومزهر 


ولكنني ف أثر من هو راح لل أوذع ذ كر المكرمنات اير 


ومعذرة للصديى العزيز الدكتور علي ارباب فم سخطت عليه سخطا لا 


مزميد علمه وانا اتلو هذا الحانب من قصصدة: 0 


أكماة الخرطوم نوحي عليه ما ترقت الاطيسار واتنتى "الفجر 
وكتعة لدد را رؤ وها وملحاأ حفنا ومعواتاً اذا ناينا الضر 
فسر با كريم النفس عير مذمم الى فر كز أسمى وجا دعمر 


ولى يكن رتشرد مفكش المركز بالرحل الكرم النفس مطلقا » وقد عانينا 
منه الامرين » وعجيت للد كتور على اراب كنف .يثقى على مثله وبأسى لفراقه ؛ 


5 


وقد لقني بعد ان نشير هذا في جريدة الثُورة ) عدد من زملاء الد كتور على فى 
عبد التمذة ومتيم السيد:امينز يدان «وزارة التريية بوالتملم 'قتحدترق عن ريكشاره 
المدرس حديثا جملا وقالوا انه كان مدرسا حقاً يحنو على طليته ويعنى بأمورم 
وأنه كان موضع ُقتهم وتقديرهم » وان الطالب علي ارباب قد عمر عن شعورثم 
حقأ وهو بودع ريتشارد المدرس بقصيدته تلك ولكن وجكاره المدرعن هيا كاد 
ينتقل الى سلك الادارة ويعمل مفتشاً حتى لبس مسوح الاك المسقيد وزاد من 
موئه بطء قيمه أذ ١‏ ان من بين دوي الد كاء الواضح . 


وقد لقي مصرعه في ليلة هوجاء العواصف في حادث ميء » فقد كارن هو 
ومدير المديرية الشمالية ( المستر لاش > ونائبه المستر كروفورد والمستر هرسون 
قاضي المديرية كان أربعتهم بسمرون في سينا عطبرة > وبعد انتهاء سهرتهم قرروا 
العودة للداءر مقرهم الدائم » ولما كان كبري عطبرة لا تسير عليه العربات فقد 
تر كوا عرناتهم بالجانب الآخر - وعندما بلغوا الكبري عند عودتهم من السهرة 
بدأوا يعبرونه بأرجلهم حتى يبلغوا موضع عرباتهم » وكانت الليلة حالكةالظلام 
موحاء العو اصف وددما ثم 2 0 الكبرى د همتهم قاطرة حاءت من عطيرة 
متحبة نحو الدامر » ولا كانت الليلة مظامة عاصفة » فان السائق لم برهم ومنعتهم 
هم شدة العاصفة وحلوكة الظلام من سماع صوت القاطرة تدنو هنهم - وسقطت 
عنتا ريتشارد والقاضي هرسون ف الثبر واتتشلتا في اليوم الاي »-.ودفنااقي 
عطدرة ف احتفال رمي ٠‏ 


وأصصب المستر لاش مدير المدنرية باصابات خطيرة ظل تسسا رهينالمستشفى 
الخرطوم امداً طويلاً - ونا نائب المدير المستر كروفورد باعجوية اذ احتمى 
أحدى الفجوات في الكبري ول يصب بأذى . كان ذلك عام 154١‏ . 


ألق شونولد بعد وقفتنا تلك في مخطة شندي » تلك الوققة الق كفتني شر 
ريتشارد حيناً » ولكن عندما زار الخرطوم الاستاذ عباس مود العقاد وأخذنا 


يك 


1 
ا 
0 


نتردد عليه » شعرنا عدى صلته الوشقة بدوبوك- وقد أثيرت الى هتندا فق 
اكعاى -. ملامح من اجتمع السودانى - وكنا نبديى السخط كما سعمنا تو العقاد 
فى متزله وسمعنا انه ف دار ننوبولد .. وكانت رحى الحرب الاخيرة دائرة 
ورومهيل فى العامينوجيوش ايطالءا في كسلا و كرمك .. وكانت النظرةالسساسية 
تغلب على تفكيرنا وتلونه .. اوقد أهديت العقاد تبعغة من كتاى ‏ اللامم ‏ 
ويبدو انة م تعجبه اشارتي لزيارته لنيوبولد وابداء السخط عليها » ذلك السخط 
الذي استوحمناه من طمبعة الفترة التى كنا نعيشها اذ كان تبويولد عل في نظرنا 
الاستعمار البريطاني بكل عتوه وسسطرته » وقد اسقطنا الجوانب الاخرى من 


وأذكر أنني عندما زرت القاهرة اخيراً ذهيت الى دار العقاد في بوم ندوته 
وعرفته بنفسى .. فشاء ان يصحح ما ذكرته عن صلته بنوبولد في كتابىي » 
فأفاض بالحديث عن شخصية نموبولد وعى ثقافته وسعة افقه وقال عنه انه من 
طراز قريد.من .بين الرتعال النين غرفم .... ويذقر القراء أن العقاد كنب راثيا 
ندوبولد بعد وفاته في الصحافة المصرية وأثنى عليه ثناء حاراً مشيدأ بشخصيته 
وثقافته .. ومن أبرز ضفات العقاد شحاعته في اعلان رأيه وان ل ني الذاكرة 
فان العقاد في حديثه العابر عن تدوبولد في ندوته تلك اشار الى ان نيوبولدأهدى 
اله جاتنا من كثبه . 


اعود قبل ان اضع القم الع كندي وادكر كف كانت قبضة المفتشينالا نحليز 
تشتد والحفنة المماركة هن دعاة الوطنية تعمل ودائرة عملها تنسع وخطط 
المستعمرين تنباوى تحت ضيربات الخلصين البررة » وم يستطع ريتشارد ومن 
خلفوه من أهله ان يمنع او يصد التمارالوطني الذي كان بزداد كل يوم قوة وعنفاً. 
في شندي تبرعه اؤر الخريحين عمائة حنيه مساندة لدعوته لانشاء مال 
للتعلم لفتح مدارس اهلبية » في الوقت الذي أعلنت فيه المجكومة وحددت 


بقرت 


1 دوي 5 را عيطي سر كرس 2 


م - ك؟ 1 ١‏ 157 شو مس سا 1 احج ةا 


سماستبا الى تأمر بوجوب ابتعاد زعماء العشائر والنظار والعمد من المساهمة او 
امشاركة في اي نشاط اؤقر الخريحين العام » وتلقت لجنة المؤمر الفرعبة دشندي 


هذا التترع 4 فرحة طاعية رلته ال امراك العام لامؤغر بام درمان فاحدث 
هزة وطشة فى قلوب الؤّعمَرين وموحات من السخط والاستنكار عند الجاكمين ؛ 
وقد أشاد بهذا الموقف الوطني الرائع شاعر الموتمر صديقنا الكمير علي نور 
نقصدة مشروورة جاء فمها : - 
با زعم الجعليين ونا رأس القسسلة 
يا فتى العباس قد أرضبت عما وخؤوله 
حدت اموعر السمح فشحعت هموله 
فارجم الناس الى الحى ففي الى فضيلة 
وَاغْنم امد فان امد من شأن الجعولة 
شفة العرى تتعى وفى فى الآضل أصيلة 
كنا عمبنا ذو شاحة أدرك 57 
فبي أندى الناس كفا وهي بالعرض يله 
اما عه ان الأعة الكر ومييييلة 


لقد ذهت ربقشارد ودهت نموبولد وانطوى عبدها الى غير رجعة » وبقست 
ارس تلكا .: 


و6 


0 فتن شاعرنا الفدك. استادنا شد سعمد العماسى بدارة ارام اها 
عديدة دول ار »؛ فقد فتنتني كا قتنت السدويين كليم اء 0 تلك 
عذب قاضت 4 الامطار 0 ديه هده الاضاة ) اونا ١‏ م قوزين ) 
ولك ان تسأل ما هي الاضاة انما ( الفوله ميا 0-0 كردقان 
ال طييت الكمابدش فبي الاضاة وهي كامة عربية فصبحة استعءملبا العرب 
الاقدمون لهذا المعنى 5 دوٌ كد ذلك القاموس . 


لقد فتن استاذنا العياسي بدارة الحراء وانشد فيها روائع شعره كقوله : 


قبل السام الأريهة لله عدن الم 
وحي عنى دارة الخرا وقئل لا تبعدى 
منازل 'ا برق اروت امس غلة الصدى 
نط ونحيا 1 نظمت مل ماق مسد 


ولكن ام قوزين اذا ما قدست بالحراء قبي جئة فبحاء وارفة الظلال سبلة 


ٍَ 


المورد ولا يحد فمها البدويرن ذلك العناء الذي يقاسونه كاما هبطوا الجراء في 
لصيف » فالماء هنا تفيض به الاضاة سبلا ميسوراً لهم ولماشيتهم دوت عناء . 


اما في الممراء فهم يمتحون من آبار بعيدة الغور .. آبار تتصل بأعمق تاريخ 
هذه البلاد وسموتها ( السواني ) وهي آبار لدس للمدوين الا فضل اكتشافها بعد 
ن دفنباس السوافي وي عت الى عهيد ما قل المسحية حمث كانت تقوم تلك 
لخضارة الزاهرة والى نرى آثارها اليوم مملنة في تلك الصحارى لسشويك غددير, ها 
كأن يمور فمها من حماة خصبة ينطى يعظمتها هذا القلمل الذي بقي منهم . 


فالسوانى هذه قد عفرت الى عق بسد في ارض رملة كنار لأقل دفمة 
وانك لتعدب كيف استطاعوا الوضول الى هذا الغور البعسد و كيف استطاعوا 
ن حدطوا حوانب البثر من الداخل بهذا المناء القوي المهاسك منالححارة الصلءة 
عنها الرمال وبلغوا الماء ولم يحدوا انفسهم في حاجة الى اضافة حجر واحد الى 
الصف وهي باقئة كا انشأها اولئك العااقة قبل عبد المسيخمة فى السودان . 


ولما كانت هذه السواني بعيدة الغور جداً فقد صار من المستحيل ان مخرج 
الرحال الدلاء من اعماقها بطريقة السد المعروفة فلحأوا الى طريقة اخرى رائعة 
اللظبر وذلك ان يربط رشاء الدلو على سرج حمل بركبه فتى او فقتةة ؛ ( وات 
تعمل هيا كامة (رشساء ) -الحجيل الدلو كم ستعملها البدوبون هناك وهي 
اكئة عربية فصمحة وفيالواقع فانالكمابيش يحتفظون بذخيرة وفيرة منالالفاظ 
اللعردمة الفصحى المبجورة الآن الا في المعاجم ويستعماوتها في سهولة ويسر في 
إلحاديتهم اليومية ) . ويبطع راكب امل يعد ان يمتلىء الدلو » شاداً الرشاء 


17 خَلتَه ويخرج الدلو بهذه الطريقة حتى اذا ما بلغ حافة البئر تناولهالرجال بأبدهم 


واف غَوه وعاد راكب امل مبطعاً ايضاً لمكن الدلو من الحدوط مرة اخرى في 


53١ 


قاع البئر وانك لترى منظراً فريداً من الفتية والفتيات على ظبور الال تغدو 
بهم وتروح حول اليثر لتخرج الدلاء او تعمدها 3 


وللبئر عندهم أغان خاصة وبنغمة خاصة وتصاغ كاماتها عادة من وحيالحب 
الذى ينشأ من اجتاع شاب الجنسين دول البثر » متشدين مثللا عن الحسناء 
الفارعة الى وردت المدّر وصدرت بعد ان احرقت قلوب الشباب محمها. . ولتلك 
الاغنيات نغم حنين آسر يتمثل في ذلك المد الطويل في آخر كل مقطع فتحس 
بأنه تخرج من الأعماق اشمه بالآهة الطويلة لمكلوم بريد ان يتنفس . 


ولا تخاو النثر من الوارة لبلا ونهاراً اظلاقا كل اشير الضف © وذا أحب 
البدوبون « أضاة » ام قوزين لأا لا تعرضبم لهذا الرهق » فتنطلق جحوهفا 
اصوا تالشاب مغردة من بين تلك الاشجارالملتفة حول الاضاة على طول امتدادها 
تعلن عن غمطتهم وتعلقهم بالحماة . 


وف ام قوزين هذه تعقد غادة المؤعغرات القيلة الي تراد فا دل المما كن 
الى تنشا عادة سبدب الخلافة حول عناطق المرعى » وقد تتظر فسها قضاا القتل 
المؤّرات النظار والاشيراف والشمراتىي والمشادخ والعمد الذين لهم صلة بالمشا كل 
المعدة لامناقشة ما يحضرها كمار الاداريين الانجليز من يعملون في هذه المناطى. . 
ويستضيفهم جمعا الناظر الذي يعقد الموؤمّر في داره ويبالغ فيا كراممم والاحتفاء 
بهم © وقد يقم معرضا قمله] او سوقا للسباق لسكون المؤتمر حما وممتعاً .. وكان 
الشخ علىيالتوم مختار ام قوزين هذه لمثلهذه المؤقرات عندما يكونهو المضيف. 

وقد تعارف رجال هذه القبائل فما بينهم على دفع ( دية ) لأهل القتيل قد 
تبلغ نحو الثلثائة حنيه ويطلى سراح القاتل وعادة تدفع الدية القسلة كلبا فداء 
لابنها السحين وقد تصر الحكومة احماناً على تنفيذ الحم علىالقاتل عندما تكون 
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ولما كان الكبابيش من أثرى قبائل تلك المنطقة ولما يتمتم به زع.مهم من 
مكانة عظيمة » فقد كانوا اكثر جرأة على جيرانهم كلما احتربوا حول منهبل او 
موعن :+ 


ولقد احسست .هذا الاعتداد الواضح من اغانيهم التي تصور حساتهم 
ومشاعرم أدى تصوير .. ففى اغانى ( الدابة )وهي اغان لا ينشدها الا الرجال 
اذ دقفون جماعة ىق صف واحد يمسك كل منهم يخصر الآخر يخوطه بنديه ثم 
ينحنون قليلاً ( ويدبون ) على الارض في خطوات موقعة فيها قوة وعنف ثم 
ينشدون مثل هذين الميتين مفتخرين معتزين بقوهم : - 


نحن 82 ١‏ الممذوعة 
وأنونا سند با الممنوعة 


اي أن نفعل مانشاء ونخرف كل وضع لا يمجبنا » ولا خوف علينا 
فأبونا - ويعذون به الشيخ على - سوف يسد ما خرقنا ‏ اي ان له من القدرة 
ما يصلح به ما نفسد ... والممنوعة التي تتكرر في كل مقطم يعنون بها الفتاة 
الجيلة المتمتعة » او الق حوههًا حراس اشداء من أهلبا حملون الوضول الها 
سحاد . : 


ا 


وقبل وصولي للكبابيش بعهد قصير حدثت هذه القصة التى سأرويها وقد 
سمعتها من مصادر شى »© سمعتها من موظفين عاصروها » وهن بعض شبوخ 
لكبابيش > وحاولت استقصاءها من الشيخ على التوم شخصا ‏ رحمه الله 
قروى لي الجانب الذي صدر من المفتش البريطاني بط لالحادث وضن على كعادته 
الخانب الذي بنخصه وان كن لم ينف ما تحدثت اليه فبه » والشيخ علي قل 
أن يتحدث عن نفسه وعنا فعل او يفعل . فكثيراً ماكان يدير الحديث الى 
آحمة اخرى اذا ما أحس من المتحدث انه بريد ان يحره الى حديث عن نفسه 
قه ما يستدعي الثناء أو الاعجاب او الماهاة . 


ةا 


والقصة كا تجمعت لدى يكل أطرافها حدثت. بين المستر حردان الدى نقل 
مقلم لفان الكمابيش والشخ علي التوم 6. ولترجع الى الوراء قلي؟ 6 ان الذين 
عاشوا في تلك المنطقة يعرفون جبداً ذلك التنافس الذي أدى الى نزاع طال 
امده بين قبيلتي الكبابيش والكواهلة المتجاورتين وهو نزاع طبيعي بين قبيلتين 
رعويتان ق صتحراء تقل مناهليا ومراعييًا حيث تحاول كل منها الاستكثار بالمنبل 
والمرعى . 


ويمتاز الكوادلة بأن منبل ( ام بادر ) المعروف والذي تتحمع فيه مقادير 
ضخمة من الامطار تكفي للابل والبهائم والناس كل اشهر الصيف يقع في 
ارضبم - وما كان الكبابيش عمتلكون عدداً كبيراً من الابل يتعذر بل يستحيل 
سقيها من آبارهم في الصيف فقد خصص غم من قبل السلطات باتفاق مم 
الكواهة جانب من ام بادر يستقون منه ولا يتحاوزونه .. ولكن بعض 
الكايش كان لا يخضع لهذا التحديد فمتحاو زه . 


وكان هذا التحديد سببا لنزاع لم تخف وطأته أمدا طويلاً . 


وقبيل وصولى لالكنابيش - و لعل ذلك في اواخر العشر ينات نقل المسكر 
حرداءن مفتشأ لسودري و كان النزاع دان القسلتين ختدما » وحردابن 5 تقول 
عنه كل معاصريه شاب معتّد بنفسه الى حد الغرور بذىء الاسان كثير السخط 
على من وله في تعال و كبرياء . 


وعقب وصوله حدث شحار - ا كان يحدث دائًا ‏ بين يعض الكبابيش 
والكواهلة حول منهل ام بادر أدى الى إصابات عديدة خطيرة .. وجاء المستر 
جرداين الى ام بادر لبباشر التحقيق ويبسدو انه قد كون فكرة سيئة عن 
الكبابيش واعتدادم» وانهم يتعمدون هذه الاعتداءات استناداً الى مكانة الشيخ 


على عند الحكومة » ولهذا م بعودوا محترمون القانون .. ورعما أمتد به سوء 


5 


الظن الى الشيخ على نفسه وأنه يشجع أهله على هذه الاعتداءات ولا يثنيهم عنها. 
فانتوى أمراً * أن مخضد شوكة الكمابيش وان مخيف الشيخ على التوم وبهدده »> 
فكان ان أرسل اليه من ام بادر حيث كان يستقر يحنوده » رسالة ثائرة ساخطة 
مع أحد الجنود وأمره ان يحضر لمقابلته في الال بأم بادر .. وكان المفتشورن 
يحضرون عادة لمقابلة زعم الكبابيش في داره بالمراء ولا يقسرونه على لقائهم في 
ار الكواهة مالم يكن هنالك اجتاع قبلي عام 


لست مسقنا الآن عما اذا كان الشخ على قد استجاب للأمر فذهب للقاء 
جرداين في أم بادر ام لم يذهب وجاءه جرداين في امراء حيث جرت بينهما 
مشادة كلامية » وسواء تم اللقاء هناام هناك فقد اتفى الرواة على ان حرداءن 
بدأ الحديث في عنحبمة وغلظة والشخ و وفخل "ات 
جرداين رعى الشيخ على بانه قد اغتر للقب الدي منح له ( ) فظن انه قوق 
القانوث .. 


وترك الشيخ علي جر دان حيث كان هو في البادية وأعد ركبه متحبا صوب 
الأسض لملقى مدير المديرية هناك » ولعله كان في ذلك الوقت المستر جيلان الدي 
حاء يعدها سكرتيراً ادارياً للحكومة » وفي عبده تم التصديق يقيام مؤقر 
الخر ان . 


ول الشيع عل الأبيض كلت عمل عي ينان القديسين ميخائيل جوري 
الذي خول له حمل لقب ( سير ) اللقب الذي سخر منئه سييه خرداين وقابل 
المدبر ووضع بين يديه النيشان معلناً رده النبم وهو يقول : لقد منحتموني اباه 
تكرما رتسي رقدة متام يشحعى قا ان عرز يشان السام لا يمي إ! 
لأفذاذ الرحال وان حاملله سسكونون دائًاً موضع احترامك وتقديرم وثقتم » 

ولكنى عرفت الآن عن المفيس وردان عبر عدم المقائق و ترات لامد بر 3 
كامات المستر جرداءن وأطلعه على خطابه الشديد اللبجة الذي بعث به اليه من 


218 دكروق في البادة دع , 


جرداين انبى حديثه قائلاً: انني استطيع ان اتخلى عن جيم ما منحتموني وأعود 
ينتزعهم مني > فتلك ارضي واولئك اهلي وعشيرق و كفاني بهم . 


وعَضب المدين غفسا شديد! © واخد يعتذر اعتدارا خارا وسياول حاهد] 
ان يسترضيه وعسح الغضب من قلبه ... وارسل في الحال ستدعي جرداين من 
سودري على وجه السرعة واستبقى الشيخ على معه أيام] حت يصل جرداين » 
وبالغ في الحفاوة به . 


لا يستطيع أحد من رأوا الحادث وشبدوه » ان يذكر على التحديد ماذا 
دار بين المدير ومفتشه » ولكن الذي حدث على التحقيق» هو ان المستر جردابن 
حاء ق استحداء وضعف يظلمب من الشيخ المغفرة والعفو 3 واعتذر عم ندر هيه 
اعتذاراً حاراً ... وقبل الشبخ الطبب القلب في نبل اعتذاره . 


ومن هنا يمككن ان نعرف شيئا مما دار بين المدير ومفتشه - والذي حدث 
بعد هذا ان نقل جرداين في الخال كاتباً في سراي الام العام بالخرطوم وأخرج 
من عداد رخال السلك الادارى . 


وسمعنا بعدها بفترة قصيرة انه ترك العمل في السودان نهائما والشننا تدرىق 
أكان ذلك خض رعلته ايثاراً لكرامته » أم ان لعنة خطئه مع الشخ الكمير 
لاحقته فامر بالاستفالة . 


صورة حية لأولئك الرجال الذين عرفوا كيف يحتفظون بكر امتهم عالية في 
ا الظروف الاستعمارية » وبالرغم مما كانوا يتظاهرون به من صداقة مع 
الا مولز الا أو لا بسمحون لهم قط ان بنالوا من مرا كزهم التقليدية او كراماتهم 


- 
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كتدت عن كل شيء في المادية الاعن البراعم الصغيرة الحلوة العذبة اولك 
الذدن قطعت القفار على ظبور امال سعيا البهم لآنير لمم طريق المعرفة» تلامذتي 
الذدن عامونى الكثير وأهدوا الي هذه التجارب الخصبة » واميل الرائع من 
الذكريات التي ما زلت أعيش عليها حتى نودع هذه الحياة غير الماقية لأحد . 


ليت أنسام ما حصدت فى لساطتهم المحسية » وحياتهم السدوية غير المعقدة 
وصراحتهم البريئ ة فهم لا يءرفون كيف يخفون ما ف نفوسهم حمال كل شيء 


أذكر اول بوم وصلت فيه البادية - وقد وصفت هذا اليوم في اول هذا 
الككتاب - اذ حئت فى رفقة المستر لي مفتش دار الكبابيش » ووصفت كيف 
استقبلنا الشبخ على التوم ورجاله على ظهور الخيل المسرحة بالسروج العربية 
الفارهة والنحاس يدوى ف الفضاء كقصفى الرعد » وذكرت كيف لقنت درسي 
الاول من تلامذى الذين كانوا من بين الفرسان الذين استقيلونا والخيل تعدو بهم » 
و كد اسكن وحودهم على ظبورها اصفر ا عابم وعلو حافات السرج 
العرسة » وظننت الخدول منطلقة وحدها بعد ان القت الفرسان على الارض .. 


0 


واستبنتهم بعد لآي لاصقين على ظبورها كالجن» وأرجلبم لا تصل الىموضع 
( الركاب ) فعقدوا السيور قرب موضع السرج ودسوا أرجلهم الصغيرة القوية في 
تلك ( العقدة ) وتر كوا الركاب حول بين الحانبين !. 


ول أكن ان مدرنيم -ييحق تلك النحظات. قد ركيت حصان من قبل 
بل كنت ما ازال أعاني من تحريت الاولى في ركوب الال في تلك الرحلة 


القاسة . 


قضمت لملتى الاولى في البادية مسبدا فقد كان كل قبيء جديداً على » منه ما 
امتطيته ووقع عى اموقياً كينا » ومن : نا قرت منه وتاذيت .. وأخلات 
انظر بعين الخال الى تلك المسافات الشاسعة التى قطعتها على ظهور الال حتى 
بلغت هذا المكاة النائى بذار الكايس » وتذكرت بال والوهاد الى احتزناها 
بعد هنا وزهق شديدن» ولك كان عتقى السير كلنا قراءى لنا جيل من يضنا ا : 
فتحن نغذ السير نحوه ونظن انا ستبلغه بعد ساعات »© ولكنا نقضي أياما حتى 
نتلغه  ..‏ تخب وتفد السير عطابانا نهارا ول » وليل وار وكانا أدرت 


دصر ىقر نوه اراه ما بزال نتحانى 1د أن سدي 18 


والندوبون ستخفون المسافات المعبدة. . فادا ما در قرن حمل من يعمد على 
الآفق هللوا وفرحوا وقالوا : الحدلل » لقد وصلتا جيل كذا »6 ول ببق لنا.من 
المسافة شنيء يذكر » وأفرح معبم » فان السفر الال في تلك الصحراء أياما 
عديدة لممل ثقبل على النفس »> فأنت في حاحة لقسري عن نفسك وتخلى أملا 
منعشاً تعيش عليه فترة .. وظهور جيل من بعند أمل جديد يبعث النشاط 2 
القافلة » ولكن هسبات ان نلغه بتلك الساطة الى يتحدث ببا المدوون . 
فالساءات تَضي دطمثة ويضي النهار والليل والجبل 1 كسحابة سوداء جائمة 
تتحرك »6 وامال ترقل مسرعة » ورحال القافلة مخففور:. من العناء بتمادل 
انشاد - الدوياي ‏ ثم يعتريهم الكلال فلا تسمع ضوتا ولا همسا » والجيل ها 


10 


بال امامنا سحابة سوداء حائة لا تتحرك ؛ ام ع عه و اللمسم أء 
ابه كا خسن النأس الذين نلقاهم بعد فراق طويل 4 ثم نغادره وتبداً المأساه 
من جدزد »> ولكتها هذه المرة من خلقتا » فتسير أناما و كلما أدرنا أمصارنا خلفتا 
ألفنناه قد ادرع مما ! 


وما كنت اجد الراحة الا عتدما تبلغ واديا من تلك ااوديان التي شاءت 
رحمة الله ان بلطف ما تلك الضحراء ونسلب عابرهها لقاء ها تعيلة! من مكارة 
5 السمن + . وفىالوادي تنطلق امال دعاك ان مخاضت من إأماها لترعى ف نم وقد 
"١ |‏ صبرت ايام علىالجوع .. ونبرع نحن الى ظلالالاشجار لنتفيأها ؛ وأضم سريري 

الفري الصغير تحت شحرة ظلية لالخذ حظي من النوم الذي لم أذقه الا لمام] 
قبل ان تبلغ الوادي 10 وقد نظل بالوادي ا كثر من بوم قسلى ان نواه رحلة 
حديدة تطالعنا فنها الصحراء برماها المقشاببة مد النضر » وحمل يطلل علمنا من 


هذه صورة مضغرة لما كنت أعاننه في رحلاق الى دار الكمابيش حتى أبلغ 
عقر الشيخ على التوم في واد من أودية تلك المنطقة الفسبحة التي يعرفوت كل شبر 
قنبا .. ويسهون كل مر تفع ار خض ميا راسم خاص رعر ف ورين #اليعرقوه 
خاصة أهلهم وذوهم سواء بسواء » فتلك هي بد بيكتهم الى تخبط بهم نو وتقسو 
علمبم وهم بها راضون ؛ بل كلفون . 
١‏ لقد شلعوا على كل معلم فيبا مها كان صغيراً اسما يعرفونه يه » فهذا الاسم 
1 لوآد اخضر ممرع يصلح لامرعى » وذلك بل أجرد يتجاوزونه سراعا » وذاك 
٠١‏ لتيل صغير > وآخر يطيب القام حوله .. اع . 
000 قلت في مستهل كلبق أنتي قضيت ليلق فسيدا ول أن الا بعد منتصف اللبل 
5 قلأول مرة في حماتي أنام داخل خممة لا باب لها ولا سور .. وذر قرت الشمس 
/ قسمعت داخل خسمتي اصواتاً تعيامس وتضعدك ف خفوت .. وفئحت عبنى بعد 
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ردقه ؛ فقد كنت ما أزال متعبا وى خاحة الى مزيد من النوم » قرأيت في 
ركن الخدمة موعة صغيرة من الأطفال ينظرون الى وقد جلسوا القرفصاء على 
الارض ... ول أخطىء فبميم » انهم تلام ذق الذين رأيتهم بالأمس كالجن على 
ظبور الخمل عند استقبالنا » ومن اجلبم جئُت الى هذه البادية الجديدة على 
حماقي ومعرفت » ولعلبم تعجاوا الحضور ايضا ليعرفوا ما هذه المدرسة الجديدة 
على معرفتهم وحياتهم .. فبكروا بالدخول على خيمتي» ول بدر اده الي نائم : 
فقد تعودوا - مثل أهلبم - الا تشرق عليهم الشمس وم نائمُون .. بل قل ان 
تشرق الشمس ولا يكون اكثرم قد تناول وحبة الافطار » عصيدة الدخن بأي 


ادام من لين او قدبك . 


وقد عجِنوا اذ وجدوق ذائما وقد أشرقت الشمس .. فتبامسوا وتسادلوا 
الضحكات عجيا من مدر سهم الذي ينام حتى تلك الآونة. وكان هذا كافيا لأجعل 
رنامج الدروس منذ يومه الاول سير حرا طلبق)] من كل قيد زمني .. فنحن 
نمدا ىوقت ميخر لاتشار كنا ضيه مدرسة اخرىى فى السودان © ونعود رة 
اخرى ف المساء لنستأنف الدراسة . 


اما المعة فبي عطلة » وهي ايضا عبد صغير في المي نصحو فالضماح الباكر 
على دوي النحاس » اذ كان التقليد المتبع عندم ان برو ىالنحاس بالدم كلجمعة» 
مس دم انسان بالطبع وانما يذيح عند الفحر خروف خاص بهذه الللاسية ؛ 
ويؤخذ دمه وبرش به قطم النحاس الثلاث » وقد أحاط بها شبان أشداء » 
وسرعان ما يحملون العصى الغليظة وبوقعون على النحاس ضرات الفروسمة الى 
ير اشاس » ويزغره الثماء من هيا , هناك : جاربا بع هذا الدوي الحخافي ,. 
ان لكل ضربة من ضريات النحاس معنى خاصاً يعرفونه ويترجمونه الى كامات 
فتدوهة ٠‏ داراد كر ترقيا ح ات ] كانرا ضروئة ريز ثروثة ويتقتون هسه هده 
الكامات الي جمدي مع توقسع شريات لحاس كحان خَداو 5 وجد اجدو ى 
ودعنون هذه عراقة الخد في بت الشمخ فالمحد عنده طارف وتليد من جده 


1 


وأحداده القدامى 58 


بدات اعمل كا قلت فق حو عر طلرى فلا تقد مان أو مكان التتبريس .. 
ليس في مدرستي مقاعد أو كنبات للتلاضسذ » كل عدتنا سمورة واحدة أعلقها 
على شجرة أو نشدها على حبال خبمة او بيت شعر » وتلامذقي >لسون على 
الرمال ملتفين حول © قلا مقاعد ولا +صائر الاامقعه صغير الجاونى أحيانا » 
حجرتنا هذه الطبيعة الواسعة المنسطة حوانا ناس مهنبا حيث نذاء . اليوم 
هنا » وغداً هناك عند متنحنى الوادي .. وقد تداعينا الرياح ف:ح-ءلل السمورة 
عنا بغيدا قتضحك كثيرا ويتسابق الثلامذ الحاق با واعادجا الى مستهرها » 
حذع الشجحرة »4 او حمال خشممة ! . 


الملك ؟ ولك كنت أسخر عندما تصلني نشرة مصاحة المعارف محددة الاجازات 
السنوية » فألقيها جانيا ولا امل بها » لقد كانت لنا نحن ايضاً في باديتنا تلك » 
اعمادنا الخاصة التي نحتفي بها ونشارك الناس هن حولنا بهحتهم وقرحتهم بها .. 
قبذا مثلاً عمد أوبة الابل من مرعاها فى فصل الشتاء فى منطقة صحراوية 
بسمونها ‏ الجزو ‏ حدث يظل الشبان مع ايلبم قرابة الثلاثة اشبر لا يعودون 
خلالما لأهلبم» فاذا ما عادوا بها بعد هذه الغيبة الطويلة كان هذا يوم عبد حق » 
وخرج الحي كله لاستقباهم رجالاً ونساء واطفالا في فرحة طاغية ؛ النساء 
يزعردن وبرقصن 1 والنحاس يدوي كالرعد والنثادق يئر رصاصها انتباحاً 6 
والفرسان امتطوا خموهم يتسابقون فرحا بأوبة أخوانهم ويتصاحون .. ونقبل 
من العائدين من المزو هداباهم من اللحم المقدد لبقر الوحش » وهو اطبب ما 
بدونه > اذ يصدون هذا المقر في الصحراء حيث يعيش هناك يكثرة » و.هدوننا 
انضاً ‏ اللين « القارص » - اي لبن الابل وقد حفظوه ق السعوت بعد انرت 
اضافوا النه - الحلية - لتطبب تكبته . 
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ان المي كله في عمد متصل والمدرسة في عطلة تشارك الى ميتحنة ومسر له . . 
هذا مكل رفن اعيادا:: 


فى ا لشم النسم وحمت اله ماس 1 


ولنا عند آخر » عندما يدوي صوت النقارة في الصباح فعلنا عن رحملنا من 
البقعة التى نحن فها الى مكان آخر » فيشتغل الحي كله بتقويض خيامه قبللى 
شروق الشمس »> وأقوض انا ايض خيمق » ونضع كل هذا على المحال ؛ وتمداً 
رحلة جديدة قد كتد لمضعة أيام © نسارامن شروق الشس حئ غرويها الي ان 
تبلغ دارنا الجديدة » وت ال الدراسة فلا ألتة ي بتلامذني إلا بعد ان نستقر فى 
صالحه] » نحلس اله 9 دراستنا من جديد » فاذا م يطب لنا كان لنا في الفضاء 
الواسع سه حو لا والاشحار الكميرة المنمائرة حير بديل : 


واشبد ان تلامذني كانوا ‏ او | كثرهم على ذ كاء مفرط »> ولكني كنت 
احد عناء كبيراً في نقل صورة متكاملة لبعض ما يرد في كتب المطالعة من اشارة 
ف ل ال ا 3 فكامات » نهر » قطار » قصر »© كبرباء » 
مثلآ » اجد عسراً شديداً في تحديد مدلوها في أذهانهم » وقد أخذت استعين 
بالكثير من الصور فى بعض الخالات » وما من شك في ان واضعي تلك الكدتب 
كان في ذهنبم دائما طفل المدينة وم بدر خادهم مثل هؤلاء الاطفال البدويين 
الذين من الحال ان يتتصوروا ما تعني هذه الكامات عن طريق الوصف المحض . 


ثالثة ‏ رابعة - وانا وحدي اعمل بدنهم مقسما وقتى وجبدي » قفي جهبة 
العربي مثلآ » تحد بعضهم يطالعون سراً ويحببون على أسئلة كتيتبا فم على 


رما 


السبورة من القطعة التي يطالءونم ا » - وفى حانب من الس.ورة داها ‏ وهي 
وحبدة عدىق 3-2 قظعة املاع نقلها خرون على كراساتهم 2 وأتضه أنا للفرقة 
الغالثة أمل على تلامذتها قطعة املاء اخشارية ولا بأس أن تكون شلال فده 
القرقة الرابغة مشغولة باحراء جملات فى الحساب ... 


وافرحتاه ..! لقد وصلتنا ( كفرات وأنابيب ) لكرة القدم » لقد تذ كرتنا 
« المعارف © وأهدتنا ما هدى لمدارس المدن لنلعب كرة القدم ف البادية !.. 
والتف -ولى تلامذتي مذهولين وأنا أحدثبم عن هذا الشيء الجديد في حياتهم » 
د لني طويلاً عن هذه اللعبة » وأخذت أعد الكرة أمام أعينهم » أملاً حوفها 
بالحواء المنفاخ » ثم أربطها » كل هذا وأبصارم عالقة بما أفعل في دهشة بالغة .. 
وأمسكت الكرة بيدي وقذفتها برحلي بعنف نو الفضاء وكان لما دوي »2 
وأوشك بعض الصغار ان ببربوا فزعا لولا ان طمأنتب ! 4 ثم أخذت أشجعبم 
لكي يقذفوها وأن ( يشوطوها ) بأرجلبم 5 أفعل » وبعد قليل سرت نشوة 
اللعب بينبم» وأخذوا يتقاذفون الكرة ويحرون خلفها بغير نظام وهم يتصايحون 
ويضحكون في مرح صاخب . وشرح أهل الحي دشبدون هذا الشيء العحيبت 
الجديد في عحب وإعجاب ؛ وشار كنا بعض كباره في اللعب اذ أعداهم منظر 
الميغار كقادفون الكرة !., 


اقد شهدت الكثير من المباريات في كرة القدم » وأشهد الله انها كلها مجتمعة 
م تبعث في نفسي الببجة والمسرة كتلك التي بعثها منظر تلامذتي في البادية وثم 
يعدوة وراء الككره » كل يعذفها بأي جزء عن جسيه وقد سقطت ثاب يعض 
فانطلقوا مع الكرة عراة لا يأهون » وآخرون ( بالسراويل ) فقط وكلهم 
منتش طروب !.. 


لس للدرستنا حرس محدد مواعمدن » وما حاحتنا اليه ؟ 0 لحدادات ف 
مفكرة صغيرة حصص كل يوم » دون أن أحدد الزمن» فنحن ندرس في الصباح» 


ئر_ 


وندرس في المساء » وامامي | كثر من فرقة تدرس . وليس لمدرستنا « طابور » 
نعد فيه تلامبذها ونحصي الغياب » فإنا نتجمع تحت الشحرة التي ألفنا التحمع 
تحتها » أو في ظل بيت شعر ما » وبنظرة واحدة نمرف من غاب منا. والإجابة 
عن سيب غنابه حاضرة دام عند زملائه» وأكثر اسباب الغناب تعود الى أمرين 
قل" أت نكون هما ثالث » إما ان تكون إبله قد وردت الماء هذا البوم » فهو 
سعيد بها بعدش تحانبها حى تعود الى مرعاها » واما مريض ... ونحن ايض لا 
نتقيد بليس معين كا تفعل المدارس الاخرى »2 فتلامذكى بعدون :وذح حسنا 
لكل أغاط اللماس فى البادية » فبذا يحضر ملتفحا يثوبه فقط ولس على حسمه 
شيء سواه » وذاك « بسروال » صغير وقميص » وآخر بسروال فقط »؛ وقد 
بحيء الصغار منهم عراة عام !.. 


وليس على الرؤؤوس غطاء » وقد حلق شعر بعضهم بالمومى كله » وبقي عند 
آخرين جزء من الشعر فى مفرى الرأس » وتدلت من رؤوس الآخرين ضفائر 
الخلف واخرى الى الأمام حتى تكاد تحاوز الجبهة » وقد يلبس بعضهم أحذية 
وقد نحيء ‏ خرون حفاة الاقدام ... 


لقد أتبح لى بعد سنوات طوية أن أعود في رحلة تفتدش على مدارسكردفان 
وكان لا بد أن اضع في المقدمة زيارتي لمدرستي المتنقلة بين الاشجار والخيام» 
فوجدتها تبدلت - ككل شيء في الحماة » لقد بنبت على طراز حديث بالحجر » 
وبنبت لامدرسين ببوت من الحجر فاخرة مثلبا مثل بيوت العواصم الكبرى » 
وحفرت لهم بر خاصة يرتوون منها » ورحمهم الله من ذلك الم#اء الآسن الذي 
كنا نشربه من الاودية التي تحتفظ ببقايا المطر » ونرى في الحصول عليه » على 
سوه » ثعمة وافرة !.. والتلاميذ أعدت كم داخليات :ذات آبرة وعد كثيرة 
وهم يجلسون اثناء الدروس على مقاعد و كنب »> كل شيء قد تغير ») لقد صارت 
مدرست المتجولة مثلها مثل مدارس المدن الراقية في كل ثيء » ولم يعد الوصول 
السها سيراً بالمال» وإنما بالسبارات التي تطوي الارض طب في سويعات قلائل... 
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ولكن المدرسة الحديثة لم تبعث في نفسي شيئا من الببحة والمسرة » ولك وددت 
وإِنمًا أفكر يعاطفتق لا بعقلى فأنا هنا كأبى الطب المتنى : 


خلقت: الوفا او 'رجعت الى ,الضنا 
لفارقت شبى موجع القلب باكيا 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


+ 5 


مو رظَاغِْي تْكَمّ 


اعتدت عندها نكون في ام قوزين ححميث الاشحار الملتفة الباسقة والطميعة 
السخمة في كل شيء حتى الماء الدي بعد من الكتوز الغالية فى تلك البقاع 
ان اتخير بعض الاشحار الظلملة أتفيأها وتلامذنى ونتلقى الدروس تحتها و تحنو 


علينا بظلها الوريف . 


وذات نرم وانا القي دروسي نحت ظل شحرة باسقة وتلامذتى ملتقون 
حول وقد جعلوا من تلك الرمال الذهنة متاعد هو ,فرحين: مقبلين. وادت 
مكاني بينهم على مقعد صغير واتكأت السيورة على جذع الشحرة ظبهر لنا 
من خلال الاشجار شخص يتجه تحون متئداً وصاح تلامذق ينبهونى المه 
المفتش 1 . المفتين .] 

زالفك حمع أخاروا قرانت احد الاداريين الانجليز يسير تحونا وأدهشني 
ان اراه حمل عصا غليظة ماسميه المدويون وعامة الناس ( بالقرحة ) . 

م أعجب لظهوره بيئنا فجأة في ذلك الوادي ققد كن في ام قوزين في 
تلك الاونة اجتّاع قبلي حضره مفتشورن من دارفور وكردقان وبعض النظار 
والشراتي 5 هي العادة في عقد مثل هذه المؤمرات القبلمة سنوياً فى مكان ما لحل 
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ما ينجم من مشاكل قبلية خلال العام ولتقريب شقة الخلافات التي يسيبها التزاع 
حول المراعي والماء وهي المشكلة الاساسية الخالدة الى تتحدد صور مختلفة ولا 
مس ال+جوهر بشيء !! اطرعى والماء ع 


وكات الاداريون البريطاندون كاما كان المؤتمر في دار الكمابيش يحرصون على 
زيارة المدرسة مجتمعين او فرادى » و كان يعحيهم وضعبا الفريد » وتنقلها بين 
الخيام وظلال الاشجار.. وقد أتاحت لي هذه الظروف الفريدة ان اشهد انماطأ 
من الاداريين البريطانيين كان حو المادية الطلق » وضراحة الناس وعذوية 
البيئة كل هذا كان بوحي هم بالتحلل من جو الرسميات الخانق ويحاولون انف 
رماوا تفوس على متها جيدم ٠‏ 


واقتري الادارى النريطانق مثا وحيا يلسان غرى مبين ورددنا تحيته يعد أن 
هز ندى عدة عرات في خرارة على غير عادة اهل » ثم حيا التلاميذ واحداً 
واحداً سائلآ كلا منبى عن اسمه وامم اببه فتعرف الى اكثرهم عن طريق 
ابام . ثم التفت الي وقدم نفسه .. ( مور ) مفتش كم . 

وكنت قد سمعت عن المستر مور هذا كثيراً من الذين حضروه في بعض 
المؤمّرات القملمة» لما كان ينفرد به من تصرفات شخصية خاصة تلفت الانظار - 
كا سبحيء - وسمعت عنه ايضاً من بعض القادمين من كم وهم بتحدورة.ل. 
عن مفتشها الذي يعدش مع الناس في مثل مستواهم . 


و كانت في ذهني عنه صورة طرنفة اكتملت فما بعد عند زيارته هذه .. 


كنا فى نماية بومنا الدراسى والتلاميذ يتلون علىيعض سور القرآن لامراجعة 
عندها حاءا المار مور هذا... رقد سكت الثلامية عن التلارة عتدنا رسل 
وبعد ان تم التعارف وتمادلنا التحايا سألني ماذا تدرسون الآن ؟ قلت بعض 
سور القرآن .. قال اي السور 9 .. وعحبت ماذا يفيد من هذا التساؤل وما 
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سر اواو 


مبلغ عامه بالقرآن .. 9 وقد لحظت ان لغته عربية سليمة حاول ان بدس 
خلاها بعض الكامات الفصبحة لبؤ كد لى مدى المامه باللغة الفصحى .. قلت انا 
ذقر] الآن سورة (الفجر) .. وفاجأني بان اكمل الآيات قائلآً » والفجر ولمال 
عشر والشفع والوتر » هكذا نطقها في غير عحمة » ولعله لحظ دهشت 2 فقد 
سور القرآن . 


وانضرف التلاميذ بعدها ودعانى لأذهب معه الى خنمته وبلغتاها واخذ 
يعتذر الى قائلاً بانه ل يعد ان يصحب معه طاخاً فى مثل هذه الرحلات وانه 
بأكل اي طعام يقدم له في طوافه وقال» افياستطبب ( العصيدة بالملاح ) .. وفى 
الواقع ان كل طعام البدويين يتكون اساسا من عصيدة الدخن فبم لا يعرفون 
هذه (الككسرة) التي نأكلها وليس بين نسائهم من تصنعها بل لا توجد لديم 
ادوات صتعها اطلاقاً فالوجسة عندهم عصيدة من الدخن بأدام من الوبكة 
المطبوخة بقديد من لحم الصيد وهذا اطبب طعامهم » وقد يكون الادام حينا 
من اللبن حلا ( أو راشا ) او ماء عله ملح ومن دون ان يطيخ وارنف 
وجد معهها شيء من البصل كان ذلك متعة تستوحب مضاعفة امد والشكر .. 
اذكر هذا لأعطي صورة عن الطعام الذي يمكن ان يتناوله المستر مور وبعتمد 
علمه في ترحاله ولا حب أن برافقه طباخ يصنم له طعاما خاصاً ١‏ كتفاء بما يحده 


عند البدوبين : 


وما كدنا نستقر في الشمة حتى مد بده الى ( جراب ) صغير واخرج منه 
حفنات من البلح ودعاني لنأكل منه » ورأيته يلتهم البلح في تهم دون ان يلتفت 
الى ما قد يكون عالقا به من اوساخ .. وحدثني عن نفسه فقال انه كان يعمل 
لفترة طويلة في العراق و كان بجال عمله هناك بين المدويين وزعماء العشائر 
فاحب هذا الجو البدوي الخالص والفه بل واندمج فيه بروحه ومشاعره .. 
وهذا فانه عندما اختير للعمل في السودان آثر هذه المنطقة لما يحسه فمها من 
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تشابه حماته في العراق .. وافاض في ذكر مقارنات عديدة بين بادية السودان 
ودادية العراق دلت على عمى تفبمه للحماتين عن دراسة وخيرة . 


وحاء أوان الغداء فاعتذرت واردت ان اذهب لخنم ولكنه بساطة 
السدوي قال انه طلب من الشبخ عمد التوم - الاخ الا كبر للش.خ على - ان يعد 
له عصيدة للغداء . لهذا فبو يطلب مني ان تذهب معأ .. ويلغنا بيت الشيخ مد 
- خسمة من الشعر - وفي بساطة غير متتكلفة تربع مور على السجادة المفروشة 
على الارض وجاءنا الغداء » عصدة قلا قدحا اسود ضخما يعرفه كل من عاش 
ف دارفور وبعض انحاء كردفان وقد قاض الادام حول العصيدة وامتدت 
الايدي تلتهم وهو يستزيد هن ( املاح ) كلما جف من ناحيته من العصيدة . 
وختمنا جلستنا تلك بعدة اكواب من الشاي الاسود » خف بعدها الى خممته 
وذهبت الى خممق وني ذهني اكثر من سؤال عن هذا الانجليزي العجيب | 


وظل مور معنا تو الاسبوع يأكل عند الشيخ واخوته اذ كان بغير لخادم 
الطبخ .. ورأيته ارضاً يخرص على شرب قدر كبير من اللبن اينا وجده وفي 
اي اناء يقدم له دون تأفف .. وحدثني عن حبه للين وكيف انه اذا ما النقى 
بالرعاة في الوديان استوقفهم شرب (السنضاء) فيحليون له اللبن في(الكبروس) 
وهو وعاء مستطمل من الخشب مله الرعاة معبم لبحلبوا فيه اللبن او يتناولوا 
فيه طعامهم » يشبه الطربوش الا ان له له ندا من الحكشب . وهو الاناء الوخ ياد 
الذي برافقهم في'تحوالهم مع ابلهم انتجاعا لمرعى . و كان المسر مون داف 
من هذا الكبروس مماشرة على ما به من اه ١‏ «نلل كات كير من 
الاداريين الانحليز برعون هنذا التقلمد فاذا ما مروا على الرعاة في الوديان 
استوقفوهم لشنريوا ( السيضاء ) وتعنون بذلك اكرامبم بقدر من اللمن . 


رحلتهم ( سعيدة ) كاما بلغوا مكاناً ترعى فيه الابل والرعاة حوها يصبحون بهم 


+ بأل 


عندما ببصروتهم من بعد .. ( البيضاء .. البيضاء ) ويكرعوت من اللين الذي 
متلىء به ( الكبروس )حى يفيض ويستزيدونهم منه حت برتووا .. واذا رفض 
احد ان يشرب من البضاء تشاءموا من ذلك وما نزالون به حتى يأخذ جرعات 
منه جرد الفأل » ونادراً من كان بأبى .. ولعلى الغريب الوحيد الذي تعذر عليه 
اولآا ات شري المضلدي ذلك التكيروس واند ارهيتي ااولا خرعات :امنا 
فيا بعد فقد صرت أسابقهم كلما مررنا على إبل ترعى وتصايحنا مم رعاتها . 
عوك .. البيضاء .. فيبرعون المنا باللبن في الكبروس ووجوههم مششرقة سعيدة» 
ال ها لاحل وأفين تلك افوس 


قلت إن مستر مور بقي معنا أياما ولا طعام له غير ما كان حمل من البلح 
وما يستضيفه به المدوبون وكان بزورنا 001 المدرسة » وقد أضحكبني 
تلامذتي الذين كانوا اذا رأوه قادما من بعيد يحتقب عصاه الغليظة » تبروني 
ضاحكن قائلن .. انلق .. ان عكار حا .| 


وعاد 00 القه بعد ذاك ولكني كنت التقط انباءه في اهام كمير فقد 
كان عثل لى لون فريدأ من الاستعماريين ناعمي المامس »© واذكر ان التقست فى 
مع غلال” احازنى بالسيد عئان ن الخليفة » وكات بعمل آنذاك اهو رآ فى مركر 
3 م فسآلته عن مور وحياته في كتم فحدثني انه يعيش في بيته يا , بعدش الشراتى 
هناك و كثيراً أما يقم المآدب الملدية ويقدم العصيدة بالملاح .. وحدثي ان هور 
كان اذا ما جاء شهر رمضان صامه مع الناس حتى النهاية ولا يبيح لنفسه ارن 
بقطر بوم واحدأ. . و كان اذا ماجاء أوان الافطار اعدت له مائدة مثاما بعدها 
المواطنون من حوله .. الآبرى والملح والعصيدة . 


وكثيراً ما يدعو الناس للافطار معه » يا كان يتقبل دعواتهم للافظار معهم 


+ ذكرياقي في البادية م‎ ١ 


لحن المستر مور مع هذا التفاني قِ الاندماج عم حوله قد حعل من هبر ان 
كتم سجنا كبير أ لا يسمح بالخروج منه او الدخول اليه الا لمن يشاء ممن يطمثن 
المهم كان عدوا للتعلم والمدنية وكل اعد ندر كان بريد أن يعيش الناس 
في كم كا م بغير تطور مفيد .. وقد ظل يعمل مفتشأً فى كتم منذ بداية عهده 
الخدقة ختى رج هنبا مفارقا السودان اتنا زلغل_ذلك:كات في الارنعيتات 
ولعله ظل بكم ما يقرب من العشيرين عاما لا بغادرها الا للاحازة » أن لم نحن 


الداكرة . 


وعاشس فسها كا بعدش عامة اهلبا دتخلق بعاداتهم ونتحدث دل حةهم ومتظاهر 
بالحدب والعطف علموم ومحيت عاو هدأ الحدو و العطف فرض سعارم الحديدي 
عام وحال لمم ودس القدم ف اى محال وكات 2 0 لاي كر ان ببلغ 
كتم الا باذنه ومن يفعل رد ردا سيئا ولا يسمم له بالمقاء . 


وفسار هور هو صاحب الموقف المشوور من الصحفي الكبير المرتوم امد 
يوسف هاشم عندما زار دارقور و كان تحرر ١نذاك‏ جريدة الثبل وقضى فترة 
في زيارة لامديرية » ومكث الياماً في الفاشر ولعله كان في ضيافة ابن عمه المغفور 
له مد حاج الامين مأمور المركز وحاج الامين كغيره من الموظفين السودانيين في 
كم ولعل اوعد لان بوسف هاشم ان يقوم بزيارة لم لسكشف سيئات 
ا 2 وبالرعم عو ا سلطات مداريه دارفور بزيارة احمد بوسف وغييد 
مركز كم ورفض رفضا بات رجاء السلطات ان يسمح له بالزيارة » وقيل أنه 


# َ 
رد ردأ عشضفاً . 


وعاد امد توسيف للعاضة و يضمت فأسين قامه القوى اطخرىء دتحدث عن 
مور والسد الذى اقامه حول الناس في كم والاسلوب العشيق الدي نسير به في 
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ت ات ‏ خ-ييي *22 2 يبري بجي 


الحم ؛ وصب جام غضبه في عدة مقالات نارية هي التى سمى فيها حكوه 1 
السودان حكومة المفتشين .. ونفس احمد بهذه المقالات عن نفوس كثيرة معذية 
يحم مور وامثال مور واستقبلت المقالات من القراء استقبالاً حاف لآ ولقمت 
تحاوبا عجيباً من كل قارىء كا لقيت نفس الاهتام البالغ من كبار المسؤولين في 
سخ واهة السودان وكانت ذات اثر مياشر على المستر مور فقصمت ظبره محى .. 
و استطيع ان اتذكر الآن ان مور قد ذهب مستقملا اثر هذه المقالات ام 
اقل »© ولكنه حتما لم ببق بعدها فقرة تذ كر وسدو ان اسلوب حكومة 
السودان نفسه وقد رأت الوعي ينتظم البلاد ل يعد يحتمل تصرفات امثال المستر 
مور من غلاة الاستعماريين وغل ما معت فأن مدير دارفور نفسه م يكن راضياً 
عن تصرفات مور وعن رفضه للساح لاحمد بوسف بزيارة مركزه .. وهنا لا بد 
ان بطل علما وجه المرحوم حمد حاج الامين والدور الدي لا بد ان دركون قد 
اضطلمع به مع المدير للقضاء على مور فقد كان اداريا قوب حرييا اذا اعدزم ا 
فلا بد من ان سلغه . 

لقد هوى هور من عليائه وليشفع له اندمابه في البيثة الحلةر تخلقه باخلاقها 
الى الحد الذي م مملغه اي بريطاني آخر ولدس ادل على ذلك من انه لم برض بديلاً 
عن بيئة كم فظل يعمل .ها هقد بداية عبده حتى تهانته . 

ولقد لقمت المرحوم |حمد يو سفف هاشم عقب تلك المقالاات التى شفى فمها 
الغلمل ورمى فأصاب .. فوجدته خانقا كل الحلق على موقق مور منه ورفضه 
لقبول زيارته لكتم في قحة .. وبالرغم من انه قد ثأر لنفسه وقومة الا انه كان ' 
ما يزال يعاني غصة من ذلك الرفض البغنض . 

وان كانت مقالاات امد قفد نزلت علا ود وسلاما الا انا كانت 1 
حرفة بالنسمة لمور . 


واأذ كن زان في البادية عقب أن غادرنا مور عائداً بعد اسبوع. قضاه 5 
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وصفت اني سألت الشبغ على التوم عن رأيه في المستر مور وكان الشخ - طيب 
لله ثراه - قد اطمأن الى كثيراً وصرنا نتبادل الآراء في كثير من الصراحة . 

فقال لى : تراني اخاف من مثل هذا الرحل .. انه يدخل فى حباتنا الخاصة 
اكثر مما حب » فلو ظل بسداً بعض الشيء كاخوانه. لكان خيراً له.. وهكذا 
استطاع هذا الشبغ ببصيرته النافذة ان يتوجس شرا .من هذا الاسلوب الذي 
انتبحه مور في حياتهمع الدويين» والذي ل بزده قربا منهم بقدر ما اثار ريبتهم 


قمه وعدم اطمئنانهم المه . 


ولست ادري ما رأي معاصريه في كتم في اسلوب مور هذا الذي اختطه 
لحماته الادارية ولكنه قطعا كان اسلوباً فريداً انتبى به نباية سيئة لم يعكن 
يتوقعها ولعله م يكن يدري وهو يوصد أبواب كم وبرفض زبارة أحمد بوسف . 
ان قلم هذا الصحفي الموهوب سيكون من العوامل اهامة لوضع ختام مفاجىء 
م يكن ينتظره لحياته في كتم كحا؟ لا يرد له امر . 


فسان مقين الاحوالق: 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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تع الأغسدِيذ اللياسة ب: 


اما هذه المرةفاني أرجو ان نعيش لحظات مع الاغنية الكباشية » واني ان 
استطعت ان أنقلعلى الورق كلمات هذه الاغنية ففن أبن لى تلك الاصوات العذية 
الرحيمة الى كانت تقد بها فى حذل 2 وتلك الوجوه الضباح الى كانت عقن 
علا مرا © فى مفساة رراقضات ح فى مرح القزلات رتار د الاقضان '. 


والغناء عند الكمابيش دزء هام من حماتهم 3 لشحرج من ترداده أحدة 
صفر آم كبن » رحلا كات اء امرأة > فبو يصور باجم ويعير عدن مشاعرتم 
وأحاسيسهم»يتبارى الرجال في إنشائه وانشاده مثاما يتبارى النساءوالفتيات.. 
وللبارع في الصاغة والانشاد مكانة خاصة . 


لسن أسى مهنا حبيت تلك القادة اغبوية الى كانت تنشىء الاغاني 'ى 
ننبرة تعر وى نظ مسق يدل عل القطرة السلدمة و اخزهية اطارقة .. ريه 
بت معافى »© وقد غامت أعاها ذال حمة وان تال منبا الكبر ‏ »6 سنة الحناة.. 
و كدخ م خمانا كلما الست تانقياض او وحثة .. احبت: رسيلا واسعدتا 
الاقدار فتزوحت به » وذعا معا م قتل فى حادث مفاحىء مول .. ووهدت حية 
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وذكراه حياتها فم ندخل قلبها رجل آخر > وذوبت مشاعرها اغان موحعة 
تذكر فمها حيها الذي ومض في حماتها كبرق خاطف واختفى .. ووحدت فى 
الأغاق الى كانت اقعقيا حياشة تنفسا ]ا تعاى من حرن عق وكنك اذا حت 
دازهاتلقاتي ابوها او اخوهاءوامها فى حاب الوصادق4 وا شرعت هي ال عتقية 
وجاسنا معا .. وليس في البادية هذا الانفصال الذي دتميز به الحتمم عندنا 
فالمرأًة تستقبل زوار زوجها او اخمها وترحب بهم وتكرمهم » وقد محلسون 
جعبم معا فالدار وإحدة لنس بها غرف منفصلة فلا خشية ولا سوء ظن . 


كنت القافاق دارها بين اهلبا» فتحدثى عن الأغانى » وتشدو ما احماناق 
صووا كت هادىء صق مسر المشا ع ماماء واحممع تلك الاغنيات احماناً ئ حلمات 
الرقص فأعرف انها لزيئة اهدتها للسرب الراقص المرح من الفتبات . 


ولدست زئة وحدها 2 هذا المضار» فالاغانى الى تنشد فى حلمات الرقص 
تكاد تكون كلها من تأليف الفتءدات » وقل ان يشتراك فنها الرجال .. اما 
الرجال فمحتفلون باغاني الدوباي( وهو لا مختلف عن مله في جمسءانحاء السودان 
من حيث النهج والغرض مع تقارب في الاداء ) وبأغان اخرنى تقال حول البثر » 
او وهم يقطعون الفلاة على ظبور امال . 


فدحانب زيئة اشتبرت دينت عبد اير » © وعمد اير هذا من اثرياء المادية 
المعدودين »© والثراء عددثم نقدر ما علكه الرحال من الابل »© وكان عند الخير 
يذكر بعد الشبخ غلى التوم مباشرة في الثراء» ولس للأثرياء » هناك أما عيزهم عن 
غيره من يت المظبر وقد رأبت عبد الخير.هذا اكش من هرة ولوس فى مظيره 
مأ يوحي بأنه يملك ثروة ضخمة تقدر فى ذلك المين تعشرات الألرفٌ هن 
الجنيبات اذا ما قدر ما علك من الابل.بالمال.. وكانت ابنته هذه من الحسثاوات 
الممدوذات في الماذية »وقد دقميا الذمرةالتراز الامعتار ق اخاتا © ومن من 
التساءهن لا نزدهمها الثراء ويعحبها المال في اي صورة حاء ؟ 


ام 


ان ابئة عيد الخير اينا اتحبت ترى ( القود ) اي الابل من <وطا » فأمامها 
وخلفبا ( رد سيب القود ) أي جموعات الابل > فبي تعتز بأن ليس لها ولاهلها 
صمب من السنين السود » السنوات المحاف التي نضدى بها الناش »© إنها في نعمة 
تغنمها عن الضضى »2 فبي تقول : ٍ 
عن السئين. السود 
م لمن قبن عود 
وحبي وقفاي مر دود 


من رادت سللمب القود 


واخرى تزوحها فنى من غير جما 6 _رحاءاوات رحملها معه الى حسث 
يعيش أهله » ولكنها تضيق بهذا الرحيل ويبفو قلبها الى أهلها ؛ إلى - عرب 
ذوقها - أي أبناء حمها وأهلها الذين ألفتهم وأحبتهم » بل إنها لتكاد تسمع على 
المعد انين نوقيا تن شوقا العبا» فتخاطب صديقتها -- دريحجه - معلنة عن شوقها 
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8 - 3 - ا . : : 29 ١‏ - 
وأنهم قد نووا دسوقها الى دي زوجها دهمدا عن اهلها 00 لَب 2 1 


وتسمع نوقها تبكي معبا حنبنا » وهي تريد أن تعيش مصع الدين الفتهم 
وارتضاهم فلبها : - 


نا دريحه وأشوقي ! 


نوو! لى بالسوقي 


وهذه المدوية الكماشمة الى تمى ألفتها وتحن الى حيها ويشحجيها فراقه 


1م 


وجبهة بنت أوس - انشدت هذا الشعر الموجع حنينا وصمابة : -. 


وعاذلة تغدو على تلومني على الشوى ل تمح الصبابة من قلبي 
ف ل ان أاحبنت ارض عسيرلى وأدغضت طرقاء القصسية من دنب 
فلو ان ريحاً بلغت وحي «مرسل حفي لناجيت الجنوب على النقب 
فانى اذا هبت ثمالاً سألتيبا هل ازداد صداح الثميرة من رب 


واخرى استيد بها الشوق الى حبنيها الغائب مع إبله برعاها بعيداً عن الحي 
فبي تستقبل - القبلة - حيث مرعى إيل الحبيب وتبكي - بلا سبة - أي بلا 
سيب غير هذا الحب العميق » ثم تحس بأنها تسمع حنين إبله من بعيد قادمة الى 
الحي وهو معها فيستمد بها الفرح والنشوة فتعلن أنها ستركب وتف اليه لتلاقبه 
في منتصف الطريق قبل أن يبلغ الحي شوق وغففاً الى لقماه : 
بتقبيل القبة 
وابكي بلا سيلة 
سمع حنين 0 
ركب يضارب له 


وهذه تودع حبيبها متمنية له العافية وتدعو له بسلامة الاوبة وتو كد لهحببها 
وأخلاصبا وان عبدها رثى اف من القوائت ٠‏ 


ضراحه عل مقانى 
وقدمتله في العافي 
ب نوهي ما تحاني 
عبدي المعاك ضاق ! 


وأذكر ان جدلاً طويلا دار بين عدد من المفتشين الانحليز الذين كانوا بعملون 


م 


ب + ببسي بسي ب ب بسب جر بر عر مو 


في الكبابيش: » اذكر منبهم المستر لي » والمستر واط الذي عمل ايضا لفترة في 
بادية الشكرية و المستر دي بنسن الذى 0 اخيدا مديراً ع وكان 00 
الجدل » هل بتذوق البدويون حمال الطسيعة ن حوهم ؟. تفكرون فيه 
فقط من ناحية النفع ال#اديٍ 7.. مثلا. اذا عثر بدوي على 0 ناك اشحار 
وارفة واعشاب نامية خضرة > وزهر فواح » وماء غدق »؛ هل يتذوق جمال 
هذا المنظر ويس بروعته 9 او ان اول ما حول فى دهته ار: ( يطلق ) بهائه 
لترعى العشب والزهر والشجر وتششرب الماء 8 


وقد كان لي تصيب في هذا الجدل مع المستر دي ينسن > وكان كل متهم 
يمدعحث عا دو دك وديه نظاره قْ الاغان الندوية الى تنصوان احساسيم عله دل مأ 


د رايه . 


وقد التقيت بعد سئوات بالمستر دي بنسن عندما كان يعمل مديراً الخرطوم 

ق حل اقامه الضحفءون السوداشؤن لإاستر آرير عند نقله مديراً الشوالبة » 
وكات الحقل فى القتدى الكبير 2 ويطك انتيياء الطفل شع المدعورت إلى بعضيم 
ورآنى المستر دي بنسن من بعسد واتحه نحوي .. والذين عملوا تموظفين ف 
المناطق الصغيرة الناششة » يعرفوت مدا فى الالفة القوية الى تنشأ بيضهم قُْ 
تلك الاماكن » ولعل امتع الصداقات واعمقها اثراً تلك التي ا بان الموظفين 
وغبرهم في المرا كز الصغيرة وخاصة النائية منها والتى تتميز باون مغاير عن مألوف 
الحياة قْ المدن. وغخذا! فان المستر دي ا 3 سفرد بى ف ذلك الحفل 2 
الحذى الكون حنى دن كل ما سراد كدر والسديف طريا عن 3ه راد 
قْ الكمايش © وفحأة تذكر ها كن بدور بمننا من حدل حول مدى إحساس 


البدوي تحال العلسعة من وله © و كدت غخير ذا كر هذا في تلك الآونة » 


فشالق قائا .. اذا جاء كساني الى هذا المكان - واشار الى الحديقة والارض 
الخضراء لبي ا 1 فياد| غخطر بباله 0 دلقت حولى ماحما عن احابة 1 
رلكته بادرن بقوله وهر يفك .. أنه يفكر فى شوىء واحي © ان سمح له 
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بأن ( نطلق ) بهائه فى هذا المكان الحضر لترعاه كله ولا تبقي منه حانياً . ! 
وضحكنا معا» وقلت له أنسيت الاغاني التى اودعوها حبهم الطبيعة من حولهم 
وانتزعوا منبا تشبيها للحمال ؟ وتذكرنا أغنية طال حوها الجدل » وكانت 
مو أكدة لانحساسيم غيال الطيلفة من تحوكة © "وار كاتوا ضع حباحم البدوية 
الرعوية يؤثرون ما ددم ماديا على الجانب المالى المجرد . 


والاغنية لبدوي يصف حبييته وصفاً انتزعه من جمال الطبيعة من حوله » 
فأسئانها برضاء تفىء كالنرق » وحاجبها كأغفا عليه قطرات من التدئ 2 اما 
العبون فلا يحد لما مثالا الا ( قلتة واي ) التى يغرد ه الملوم » اي القمريحولهاء 
و « واي » اسم موضع في البادية اما « القلتة » فبي بقعة صغيرة في جيل او 
حجارة تتجمع فببها الماء ‏ والقلات - جمع قلتة» كلمة عربية فضيحة وردت 
كثيراً بهذا المعنى فى الشعر العربى » قال شاعر بدوي قد يحب بلده ويقسم انه 
لو دستطيع لمنع ماء القلاات » ف دلده هذا عن كل 0 : 


والمدوى الكاشى تقول واصفاً حددسةه : 


اام فاطراً ضَواي 
اام حاجيا نبدااي 
اام عبن قلتة واي 
فوقها البلوم قدُوقاي 


ومن مظاهر احساسهم حال الطسعة 50 الاغنية لفناة صف مدا بمرع 
شحرة من السنط ( الدياغ ) لم تكبر بعد » وقد بدأ زهرها ( الشبش ) زاهيا 
معدب الانظار » فبى لشمه نصرة شبايه وصناه ذا الغصن الهش الدي يبحمل 


5١ 


(الشبش) أى الزهر: وتو كد له انها تحيه 'خبا صحمحا لا زيف فيه «دونغش)»: 


فرع الدأياغ اث 
بريدك ريد ما عش 


َْ ديف" امات إن لسعم 
و « ددفب امات ردش 4 ا َ أن الظماء النافرة . 


وكنف لى ان اسى وانا اتحدت عن اغان الكابيش تدنك الاغندتين العذبتين 
اللنين سجلتهها في كتابي ( ملامح ) وقد هزتا شاعرنا الكبير همد سعد العباسي 
فضاغبها شعراً عرباً سلسلاً.. الاغمة الاولى لفتّاة تنحدث الى العرافة (الماتة) 
تسائليا ان برها كيف حال حسبا وقد سافر: الى يلد عبد وتمدها ابأنها 


ا 5 1 ِ بسن . كاه أ 1 ها 


والاغنمة الثانئة تخاطب فبها الفتى حسيته قائلآ : با ذات اللون الاسمر 
والحديث الحلو كالتمر » الى تائه ( دوار ) احث عنك فمى محمع الله شملىي ” 


يا اب لون معثري 
واب حديثاً خرئ 
الدوكار الى (1ا) 
ا الله تحمم شعلى ! 
وقال العباسي . 
الحكدة ‏ لوق الدهبت 
والقول حلو الرطب 
فى أرب ف ذا ارما 


فالله 2 يقضي ‏ أربي 


ولا اضم القلم قمل ان اذكر هذه الاغنية الرائعة التي تتحدث فيبا الحبيبة 
الوالهة الى حميبها » با طبق العطر» اني احيك حبا صحيحاً صادقا فبل جفوتني7 
أصدقني ١‏ د كامني بالتنصيحة 4 ! 
! طبيق الريحة 
الرهمدة لبك صعحصيحة 
انت كات حاقيت 


لقد استطعت ان انقل اليك اها القارىء بعض كامات الاغنية المدوية ؛ 
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وحاولت جاهدا ان اقرب معانيها الحاوة الساذجة الى الاذهان » ولكني ما 
زلت افتقد فيها - وانا ارويها - تلك الاصوات التي تهز المشاعر وترقص القلوب 
معها طربا وهي تشدو بها في جذل ومرح » وترقص على إنغاءها حيوية الشباب 
ونضرة الصما وزهو امال . 


050 
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إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


5 


وام دراطع ند وان جيب 


0 


من اكرات تب وبولد 


أريد ان اقف قلملاً فى هذه الذكريات عن بادية الكبابيش عند ماكتيه السير 
دوجلاس نموبولد في مذ كراته الي طبعت بعد وفاته عن الشيخ على التوم خاصة 
والكمابيش عامة » وقد عمل تموبولد في مستبل حباته العملية مفتشاً لدار 
الكبابيش ثم مديراً لمديرية كردفان » وقد لقمته هناك في زيارته الي تحدث عنها 
في هذهالرسالة التي انشرها الموم»و كنت من مستقبليه كا ذكرت في مقال سابق . 


ورسائل نوبولد الى تحدث فبها عن على التوم اليوم. والكبابيش تكشف 
الثقاب عن كثير » وتعد مرحعاً تارنخماً هاما . 


الرسالة الاولى 


كتب نبوبولد هذه الرسالة من حمرة الشخ - عاكمة البدويين صمفاً - في 
ع ١‏ وقد بدأها بوصف موحز عن استقبال على التوم وأهل فقال : 


ركب على التوم واهله لملاقاتنا وقد صحبهم ثلاثون من الخيالة ودخلنا حمرة 


كان استعراضاً عربيا جمدل مؤثرا تخالته ضربات النحاس وشيديه المخال 
والخدول والكلاب في مضارب للخيام السوداء . 
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كان على التوم - معفراً ‏ ولكنه منشرح الصدر كالعادة وحسن الهندام . 
فك خدتية عه مير دآ من الساعة الحادية عشرة حىق الثانية و الخصضف فذ كر أن 
علاقاته مع الفواوبر كانت <سنة وان - المندوب - هادئون - والكواهة ‏ 
طيدون وقال ان الكواهلة والكمابيش يعدشون الان بعلاقات احسن مما كانت 
عليه في أي وقت من الاوقات » فبم مختلطون بصورة افضل من اي وقت ... 
وقال ان مد الصاح ملك المسدوب رجل طيب وله سلطان على قسلته . 


ثم التفت الى تطورات الادارة الاهلية في غرب كردفان وم ركز بارا وقد 
استمع إلى على الْمَوم باحتر قويه مع راي 
وقال ان رجال قببلته بكر هون المناضد والكراسي وكتب الحام .. الخ تلك 
الاشماء التي ستخدعها الاداريون السوفسطائون ! 


قلت 2 أن هذه هى عنقا اهصل المدن » ولكنه أضر على الطبيعة العر ببة 
الأفارية 0 م ألا تسحب الحكومة مساعدم! له . 

وقأل لي على التوم انه لا بريد. كساوي شرف اكثر ما نال ولكنه محتاج الى 
استمران المساعلة اشكومية . 


قلت له حب ان تنشأ بيتنا علاقات أوسع فأجاب بالطبع » ولكن لبست 
علاقات خاصة أو غفوية بل حب ان تكون منظمة > وقد وافقت على ذلك . 


الرسالة الثانية 


وبعد ثلاثة ايام أي مثار دخ خ 1١‏ ع١‏ 5-7 نموبولد وهو ما بزال فى حمرة 
الشخ يصف في امحاز ايضا الغذاء الذي تناوله مع الشيخ على في خشسمته المدوية 
-وكنت فن بين شهوده - وقد وصفته فى مقال سادق وفى الرسالة إشارات. الى 
نلطات عل التوم: رعاولات. الد متا عل النخر الذى ساتتازله :ف “التغلش عل 
هاتين الرسالتين : 


ب ذكرياقي في البادية ‏ م ٠‏ 


( تخدنما ا مع علي التوم فراثا جيدة 1-0 2 فشونا واتتضلا و#صمدة 


وكانت كلها أظعمة نظيفة وحدخة » . 


عن حوادث ال القثل ال كك © لاد عل الكبابيي وقد فقوضدت ...اك فلس سق شر 
القثل بالدم 5 التقورذ يدون 0 عقرية السحق غل خوط ان يكون. : 
١‏ 5 الطرفان هن الكبابيش : 
| ولا يكون الضحصة ع 
م« _ والا تكون حرعة قثل عمد 
؛ - وان يكتب على التوم حضراً للقضمة بأسماء المتخاصين . 
ونا فى الضحراء نو ساءتين وكان ذلك حتوب الآيار يعد أن تفقدتاها . 
وكانت هذه بداية الزيارة الثانية»فالسبل ما زال هناك ولكن تغطبه شار 
كشفة » م على المجان فخار 1 وعدلالا ممما 1 لصعدر يد ة ال تعلو ل 
انتية رسالا نموبولد. . والرسالتان تحددان في نفسيذ كريات عذبة وتعيدان 
الى ذهى ضورة ذلك الرحل ا بيت على الوم وهو دوق عن تقالد هاه وعشير له 
وترقص إدخال الخام الاهلية بصورما المعهوده 2 ذلك العيد * 
وكان على 
وحقوفق ييا د وار ف ادليه عام وعة؟ » كان مطلق ااملطات ف 
قسلته حختكون اليه واسديدبه و تعقوت فر كرأ حيكودنا خلاف 0 فاذا م اصدر 


ادوم كه سمشم حر نيا بككل ها 50 الكدا 0 در ععاتت ومن واحدات 


م4 


حكا بالغرامة كانت له » وان كات سحنا خم السحين الى ماله يطعمهويقيه من 
عنده ويطلب الله اداء بعض الاعمال وأهها مقى الابل فى الصف - وقت 
حاولت الحكومة عندما أسست نظام الحا ؟ الاهلية ان تدخل هذا النظام في 
الكانيس © فرقف ال حل يك 1 مسيها .ار برولد فى رسالتة لكر ارات 
3 رضائة » وقد قبل ذلك شير كل الا كوت لا مظير لمكت هن -معاضه وا كر اسى 
واكييا باخرا من كل تود ممصي 
وقد قبل ار احكامه فى دفاتر خاصة 0 موه القرامات: لف و 


و أقدشهدته خلس ف اسه العام على عنقر بيب صغنر وهل من وله محلسون 
على الارض الرملية يستمعون كلبم الى قضايا المتخاصمين ويبدي كل رأيه كا بشاء» 
وقد حاو لأحد المتخاصين ان بسر له يحديث لا يرضى ات يسمعه الآخرون ؛ 
فمأخذه من نده ونتزعه من خلسه لحاس بة عل الارض بعيداً عند ظل شحرة 
ان كان الوقت نباراً » او في الفضاء الرحب ات كان مساء ويفضي اله يكل مسا 
عنده 3 بعودان معا لد مس 13 منهما حسث كان . 


ع قضانا القمل نان افر اد القممله حل عاد ددفم الدية من 55 القاتل 
لأهل القدل يعد أن تحددها 00 لي الدوم قِْ جلسةه وسمدو من رسالة نو بولد انه 
وصع قدراً من القمد م كس الخموهر عا ف هذا الوضع دل قد آ يات دعص فضاأنا 
بين الكنابيش والقم.ائل اغخاورة ل عن طربق م الدية - ذعك التراضى دان 


الطرقين . 


53١‏ 0 أت م 0 5 ؛ 0 ال 
ولدى علمج 2 ولا 1 له رات ستغلها بو صش.ةه من ا مد برية 6 وأنه لدرس أرحو 


4 


وبرفض على التوم في اباء وثمم اغراقه في مظاهر التكريم الرسمية ويقول 
أنه فك تال ما كفيه ولا بريد المزيد وذلك عندما تحدث اليه نويولد عن كساوىي 
الشر ف وغيرها »ويضر الا تكون هنا علاقات خاصة او عفوية بينه وبينالحكومة 
وانا تكون منظمة وهو برمى الى هدف يعد الا نفاحاً بوضم للبادية لم بقره شيو 
ريد ان يكون الامر في يده وبمشورته اول .. 


وقد اح حت لندوبولد تك كر قَْ رضشالته أذه أكل فراخاً سحيك 5 د على مائدة 
علي التوم !ا وهااذكر قط ان حوت المائدة فراخا » وقل ان تعنى الندؤيوت._ 
بتربسة الدجاج وخاصة الأثرياء منهم الذين يقسابقون في الاكثار من الابل . 


وما زلت اذكر ونحن جلوس على الارض وقد دسط علبها السحاد في خماء 
علي الوم وحن نا كل الذر يق والشواء ماندننا ا فين نوبولد وزملاءه يمدون 
بأدديهم الى القصضفة ويلتيمون الثريد او الشواء الذي جيء به منالثار ساغنا على 
طريقة البدويين . 


ليس لعلى التوم مطبخ وأوان عديدة كا هي في ببوت الأثرياء » وائما كارنف 
بعدش كما يعدش البدويرن من حوله .. وله خادم يدعى - الصاق - عامت أنه 
ما بزال حا سن أعداد الطعام الندوي » وعماز ععرفته لصنع « الرقاى ؛ 
ويصب علبه المرى واللحم » هذا نحاتنب ( العصيدة ) واللملاح اللثين محمد صنعها 
ولااشيء سوى ذلك يحسنه من الطعام ولا تتطلب حياة الشيخ اكثر من هذا .. 

اما أوانىالطعام فبناك الجفان السود منالخشب وهي طابعالمائدة الرئيسي» 
وقد يقدم الثريد عندما نكون هناك ضوف ممتازون على صحون كييرة من 
الطلس - وَل اشهد قي البادية قط صحنا من الصنى - وهذا طبيعي لآن كثرة 
تحوالهم ودساطة حماتهم لا تحعلبم في حاجة اليه . 


2 


أشار نمونولد اشارة عغايرة الى حديث دار فى تلك الجلسة عن نفوذ نساء 


١ واه‎ 


الكبابيش على ازواجون وقد نفى له على التوم هذا الزعم » مع ذلك فاني ل أرّ 
مثل المدوية فى قوة شخصلتها ونفوذها على زوحها م ريما كان مصدر هذا ل 
كثيراً منالمسؤولبات تقع على عاتقها» وكثيراً ما كنت اشعر في غشماني لبيوتهم 
ل دادة 3 0 حة 1 للترحسب 0 
1 ف نطاق ستل 0 ره 4 00 0 من حوفًا 5 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


لكل وعضادء 


اندر تالشمسسن للمغيب وأخدذثف ظلاها الشاحمة تخعفي اويا رودداً -0 
بزحدف و الحي وأخذت أرقب البدويين حولى كيف يستقيلون للبم حيث 
توجد وسائل الترفئه الت تعرفها المدينة من دور للسيذا وأندية مختلفة ومقاه عامة» 
بل حبث لا توجد شوارع او أزقة او اسوار تخفي الناس وتستر ببوت الشعر 
المتناثرة فى العراء في غير تنسيق او نظام يريط يتنبا فحكل متب وضع بينه حيث 
طاب له ان دضعة . . قرب شحرة أو فى ربوة او عند متحنى الو ادي لا تطاول 
ف البناء ولا تفاوت .. فالناس المبعيم سواء ف أزنائهم وبدوتهم وما يتناولون 
من طعام » اتحدت مشاعرهم وطباعبم وعاداتهي ولا حجاب بينهم رجالاً ونساء. 


وأدفت النظر للحي وهو ستقيل اللمل وَحل مدى البصر حيث تنام 
بوت الشعر ؛ وصعت اما م كل بيت كومة من الحطت أوقددت فيا التار 4 ولا 
وقد البدوي براحا 0 ته قط » أنه يكتفي ميذه الننا ر التي بوقدها امام 
البيت فتضيء داخل اضاءة خافتة هادئة .. وترى الحي من بعيد والنيران تنقد 
امام كل بيت كأنما انتثرت الندوم خلاله تهدي السارين فلا يضلون الطريق 


وهن قدي كان المدويون يعتزون بهذه الثار ويفخروت بها انها تهدي اليهم 


وفى اشعار قدامى البدويين في الملاد العربية الكثيرة عن هذه النار لا خطئها 
اولك دين عاسو | ع الشعراء العرب الدينهاموا بالمادية وخادوها قِ اشعا رهم » 
ومن الذي لا يذكر - من قراء الأدب العربي - قصة الشاعر الاعشى ونار 
7 الى 1 وفك شارها الشاعر ف قو له : 


لعمري نقد لاحت عدون كشرة الجن صوء نآر ف المقاع ترق 
تشب ) لترؤرين يصطلبانها واف عل انان الندى واخلق 


وقد روحت بنات الخلق 5 وك عوائس لامب هده اينات 5 ٍ 


وقال اعرابى يسمى المرار الفقعسي يفخر بهذه النار : 


الك لا أعني اذا اللبلن سنو منى القار عن سار ولا عتتوار 
فما موقدي ناري ارفعاها لعلها تضىء لسار آخر الليل مقتر 
اذا قال من أثتم ؟ ليعرق أهلها رقعت له باسمي وم اتنكر ! 
رماذا علها ات واعه ناز كرع اليا شاحب المتحسير 


وشىء آخر تخانب: هم ذه النيران الموقدة » هذه الكلاب العاوية الضارية 
الكثيرة الق لا ينقطع تناحها عن الاذان ابد © والبدويوت يمون ذه الكلاب 
عناية فائقة » ويستولدوتها من سلالات عرفت بينيم بالضراوة وشدة الفعلتك 2 
وهم دتحدثون عن انساءها وانساب الول ويل 2 ذقة مدهل . 


ولككل نسل من انسال هذه الكلاب خصيصة او خصائص يتميز بها ويكون 
التفاضل بين هذه السلالات بقدر ما عتاز به من سرعة وضراوة . 


١ 7 


والكلب فى حماة المدوي ضرورة لازمة » مثل الغذاء وكل ضرورباته 
الاخرى » فهو يستعين به على الصيد الذي هو جزء هام من حياته » وقل ارنف 
عر عليه اسبوع “او دوته ولا يقوم برحلة صصد تتبعه كلانه التي دريها عل دللك .ء 
وأحب ايام الصد عندهم عقب نزول المطر حيث يتعذر على الصيد ان يعدو 
يكل قوته فمسهل ان تملغه الكلاب وهو يستعين مهذه الككلاب انضا في حراسة 
داره عندما دترك اهالء وحدهم ودميع اله انتجاعا لامرعى “© فلا يستطسم أحد 
ان دقترب هن الدار الا بإذن من اهلها وفي حراستبع حت لا تنوشه كلاب الدار 


وكا تهدي النيران المتقدة الى الحي » كذلك تفعل هذه الاصوات التي 
لا تنقطع ابدأ طوال الليل » اعني نباح كلاب الحي الذي سمع من بعيد » وك 
خاد شعراء العرب من قبل نيران أحمائهم يوصفها مرشداً للسارين ليغشوا دورهم 
ويكرموه اتشدوا ايضا الشعر العذب يضورون فيه كيف يقود نباح كلابهم 
اولئك السارين » وكيف كانوا يهشون للقائم ونقدمون لهم القرى .. وكان 
من عاداتيع - اذا ضل احدم الطريق باللبل - ان يقلد صوت الكلب حتى اذا 
ما سبعته كلاب" الى تعال شاحها فتحه الها ويبتدي الى الى وتسموته 
السج» :. مكذا جاده و «اشعارم . كقول هذا القلعر البدوي الذي 
دفخر بأنوائه احد هؤلاء السارين الدين ضلوا فبدتهم ثارة وكلايه ؛ وتنا لصورة 
ما تزال على قدم العبد حية باقبة : 


ومسلسيح دعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفحر ذاك وقودها 
فقلت له اهلا وسملا ومرحياً عوقد تأر -50 هن برودها 


فانشئت اثو ناكف الحى مكرما وأن اشقت ابلفتاك ارف؟ا عروهها 
واعرابى آخر تقول 8 


و مسلسح بورق نساقط :راس الكل شخص فبو للسمع أزور .. 


يصفقه أنف من الريح بارد ونكباء ليل من جمادى وصرصر 


حضأت له نارئ فأنصر ضوءها وها كان للا فا الثار بيصن .. 
دعمة لغير أسم ( هم الى القرى فأمسرع سوع الارض والنار تزهر 


ومن لحار هأ دصور هدل| الأونت من الحماة الذى عرفت 4 السادية من أقدم 
عبودها حتى الموم - النار والكلاب وضموف الليل «قطعون الفلوات على ظهور 
الايل 11 قصمدة أعرابى من اهله : 


وداع دعا بعد الحدوء كأنما نقاتل ‏ “اهوال- السرى . ,تقاتله 
دعا نانسا شه احتون وما به حنون والكن كن اغر حاو له 
فيا" عنمت : الصوت" )درت غره بصوت كرم الجد حلو شمائله 
فأبرززت ناري ثم اثقيت ضوءها واخرجت كلي وهو فالبيت داخله 
قانا ران كس الله ويه رك قلا كن “عدا -تلذناه 
نتلك له اهذة ويه در 02 537 د رعلركت + ول امه إليه إسائل 
وفك آل برك دفحات "اعغده رحنة حى تزل "51 فاعل 


وما يك في من عيب فإفي. ١‏ جبان الكلب ههزول الفصيل 


وهو ذم اريد به المدح » فجبان الكلب تعنىي ان كلبه قد انس الضيوف 
لكثرة ما ترددوا علبه فلم يعد بنيحهم وينوشهم - ومهزول الفصيل يعني يذلك 


ومن طرائف ما روي» ان الشاعر عبد الله بن مصعب لقب «يعائد الكلب» 


مألل عر ضيت فلم ١‏ دع فى عائد م 0 وغعرض كليم فأعو د ا 


وهو عنّاب ماسب مو له تعفر لاحماده أن لم يعودوه بي عر ضةه 1 وهو لعواد 


والندوبون قل ان شاموا باللمل » وخاضة الشبان منهم » فانك تسمع تخركات 
حلم تحوب الى والككلاب في اثرهم وه لا يكترثون ا . ومن العيب الفاضح 
عندم ان يبدي الرحل خوفا او انزعاجا من هدوم الكلاب عله » بل عليه أن 
اسار كلها دون ارت ننظر خلفه اليها وهي تعدو في اثره تبلغ فيد خطوة منه 


تعوي في شراسة 5 وعدفز اليك 


ولكن بظل فى سيره هادئاً دون التفات »© والا” كان موضع سخرية الفتبات 
خاصة وقد يضعن له اغنسة ساخرة لا يستطيع بعدها ان بطاوف اطي ! وهذا 
كان يطب ُن ان تخبط الكلاب الضارية بأد الشيان وتطل رؤوسهن هن كل 
ببت. باسعيات ..متبللات لبر كيف رج عن هذا المأر ف 7 وأ لقبت ارين 
من مثل هذه المواقف كلما طففت بالمي هارا ؛ اما فى الليل فقد كار:. ذلك 


مذ 1 


ولع ذكرت مله : فى أسى شاعر العريية الفذ أ نا الطب المثنى . يصف 
وراته التي هي 0 من زورة الدئب الى صدتة 2 المادية بان 50 واللمل 
با فا براه احد ويتثتى ويناض الصبح نغري به وتكاد بفضحه 
فقول : 
1 زورة لك في الاعراب خافية 
أده وقد رقنا من زورة: الديت 


ازورهم وسواد اللل يشفم لي 
وأقدى و ناض الصبح دغر في 2 7 


١٠ 


وحم اث لحني وغين 2 > فلقل بدو اده الإعاييب ل يكن نورت يبيل 
هده الدئاب الضار د ديه الي تسيش الغر اقنب والافخادذ ١‏ 


ولا تحسين الليل فى السادية كلاباً تعوي ونيرانا تتقد » فللبدويين لوثم 


0 فمضاعف ش النخوة والسيحة 8 


انظر الى الفشات خرحن عل موعد .من هنا وهناك © حسث تتطلق أصواتين 
مقردة تغريد النلابل في غناء وشدو يخف لسماعه الشبان من كل جانب وسرعان 


لا ولا تسل 0 منئاسة حرل|ا الغتاء والرقص ؟ فالندويون دسو | ه 2 ق حاحة لمناسية 
خاصة لكي تتحمع شمايهم لمغني وبرقص »© فقد ددعوثم لذدلك حال اللمل المقمر 0 
او خرد رعمة عابرة من دضم فتئمات أو فشة .. وقد تكون اوبة لمعض الرعاة 
ولااجباء فهة 3 فالر جل يغني مللء حتحر كه 00 قد نكون شخا هرمأ وهو 
على ظبر بعير بقطم الفلاة » او خلف ابله » او وهو يستقي من منهل او بثر او 
مع رفاقة في تحلقة اقش ١‏ أل : 


والفتاة تغني ملء حنحرتها وهي تحني من الشجرة بعض الؤار التي تعينبا في 
انها الملولسة » وقدي واه سائرة' قر التبل عل ظين عار و الراوية » 
أو الل | 


وتغني وفي خاف اغنامها متجبة تو المرعىالقريب من الحي - ان اصوات 
الغناء الحلوة العذية لا تنقطع من ادبي قط لملا أو باك : والغذاء ثل ججمبع 
ألوان حياتهم الاجتاعية الحدودة » فالفتاة تغني معبرة عن حيها وتصف هن 
ع لماج والنخوة والغنى » والغني يتمثل في اك اعاعلل من ايل 2 


١ /ا*‎ 


والفق يغنى معبراً عن حبه واصفا فتاته با مال والعفة والتفوق عن سائر الفتيات 
ويزهو ويفخر دشجاعته و كيف نحو بالفلوات مع ابله ويرتاد بها اصعب المسالك. . 
وستكون لنا وقفة مع هذه الاغانى فتفرد لما حديثاً خاصا ... وتشيرق الشمس 
بعد ان نودع اللمل. بثير اذه وكلابه ورقضه وغنائه وعبث مماره » وتدب الحناة 
من جديد فى ل ولا سقى من صور اللبل الا هذه الككلان !١‏ تي قى خمل اليك 
انها تفوق الانسان عدا » لا ينقطع عنك تباحها ولا وجوهها التي تشبه الثعالب 
الوا الحتلفة فبي تطالعك اينا انحبت . 


وشروق الشسٌن قدب حسأة حدددة وكثاول المدو بون عادة وحمة الافطار 
الشاي الاسود قبل الشتروق احنانا او عند الشروق اذا تأخروا . ثم خرجون. 
زراقات لآداء اعمالهم اليومية القلبلة والتي يقوم النساء بأ كثرها - ويجتمعالرجال 
في الميت الكمير - الذي خصصه الشيخ على التوم لاجتّاعاتهم اليومية العامة وهو 
أشبه بدار المحكة المفتوحة » وهي 3 يعثير ى حاضر من الناس عضواً فيها 
بشارك بالرأي ويبدي ما يريد من القول . 


وفي شدهة الاحجاغات دتحدثون عَن كل شيء نتصل يحياتهم مثل أنباء المراعي 
وقصص العائدين » من اسواق المدن و كيف باعوا بهائهم » وينضم اليبم خلال 
النبار ذوو الحاحات الذين بقضدون الشمخ من اساء اخرى بعمدة حملوننحانب 
مشا كلهم انباء الحياة من حوهم ودقصون كل قيء على الشيخ والجتمعين حتى ما 
فكو تافيا لكده عار ععدثم بأن لمشعية الشيخ لمم 4 2 


واظرف ما يحدث في اجتاعات التهار هذه ترش اصحاب الخبول المعروفة 
سبرعة العدو او اصحاب امال ذات الشبرة في قوة الاحمّال والسرعة ببعضهم ؛ 
ولا بد من ان ينتبي هذا التحرش الى سياق جديد يجخرونه في الحال ويحدد له 
مكان الابتداء الذي يحتهد كل من المتسايقين في ان يكون بعيداً تعجيزا للآخرين 
اما نهاية السباق فهي عادة عند البيث الكبير في مقدمة الحي . وما ياد يخرج 


١٠م‎ 


المتسابقون على خيوهم لمبدأوا السباق حتى ترى منظراً عجيباً فاللمي كله يمور 
الحركة » وتخرج النساء والاطفال والرجال يقفون في اماكن ختلفة تمكنهم من 
مشاهدة السباق »> ويعتلى بعض الصمية فروع الاشجار العالية لتمكنهم رو 
المتسابقين عن بعد » وبعض الرجال لا يكتفي بالوقوف بل يمتطون خيوهم او 
ماهم ليرافقوا المتسابقين من اماكن ختلفة وليكونوا شبوداً صادقان على السباق 
خطوة خطوة » كيف يدأ وأي الخدول كان في المقدمة » وأا في المؤخرة . ثم 
كف وأبن تقدم هذا وتأخر ذاك وهكذا حتى يبلغ السباق مداه » وعندما 
يهقترب المتسابقون من الميت الكبير يخرج الشيخ من مجلسه ومعه كل مجالسيه 
ليستقيلوا الفائز حتى اذا ما بلغبم تعالت ذجة الرجال استحساناً » وانبعثت 
زغاريد النساء عالية تحبيه » والفائز « يبشير » بكلتا بديه مزهواً بالنصر ولا 
تكاد الارض تسعه لفرط اغتباءطه »© ورفاقه يحطون به في ضحة من الفرح 


وَالزهو . 


وفي اللدل عندها» تبدأ حلية الرقص» من الجائز ان تسمع من الفتدات اغنية 
ذوي النفود واللطان ! 


م 


وأغانى الفتبات تنعرض في أكثر الاحادين الى تصوير وتسجمل احداث المي 
المامة فبى أشه: بالصحافة البوسة غير ان هذه تسجل الاحداث العامة ثثرا 
رلك سودلا غناء رخدر ا ...و اعتني اغانبين وار ققينا عند الشتان هنا 
يصور التنافس بينهم في مل هذه الجالات » فان الذين هزموا في السباق مثلا 
واستمعوا لأغاني النصر تنبعث من الفتمات #بنثة للفائز » لن يرضيهم إلا ان 
يدقعوا الفائز لاعادة السياق اكثرمن مرة حتى شال النصر فارس آخر» وهكذا 
دواليك وتعئش اخى اناما على قصة السماف روي تفاصصملها ويتحدث عن اصول 
الخدول السابقةرقد ترون ذكرداتسساقات حرت ان آياء هذه الخيولالمتسابقة 
وكف ورث هذا او ذاك عن اسه كذا وكذا من اسن الشول : 


2 
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وكنت أقرأ فياالتاريخ عن حرب داحس والغيراء التي نحمت عن سباق كهذا 
وظلت عبداً طويلا تزهق فمبا الارواح وتراق الدماء ويذكي أوارها الشعراء 
وكنت أشك في كل ما اقرأ » وأستبعد ان يقود سباق بين الخمل الى حر بقاسية 
يتطاحن فيها الفرسان وتراق الدماء أمدأ طويلا .. حتى شبدت كيف يحتفي 
البدويون بهذه السباقات و كيف تؤثر فى مشاغرم و كمف تفعل اغشسات الفتيات 
في نفوسهم اضعاف ما كان يفعله شعر الشعراء قدي © ولولا ما بينهم من اواضر 
القربى » واختلاف الحياة الوم عن حياة البدويين فى عهد. داحس والغيراء 
لالت الدماء انبار ا عقب كل سباق ! 


ا لي من هذه الذ كريات العذاب » قد مضى ذلك العبد الحبيب فلك سحرفي 
ليل البادية الساجي وغذاء الفتيات الذي يبز مشاعري ودبيب الفتية في الظلاء 
بلتسون لحظات من الحب البريء » والكلاب تعوي حوهم في عنف وشراسة 
وتطاردهم في ضراوة ثم يضبحون بقصص يضحون ها بالضحك فى نراءة وسماحة 


إخراج الكتروني : ابوبكر خيري 
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الليل والنهار 


الغفل > أخواتها 


كبا ممت بالحديث عن امرأة في التكبابيش ومكاتتها في ذلك الجتمع البدوي 
بوزت امامي صورقان انطبعتا في اماق قبي رأيت من خلافيا الفتاة والرأة 
في المادية على طبيعته| دون تزديف . 


الصورة الاولى لفتاة اسمها ( الغافل ) . والغفل كلمة عرببة فصحى »© تطأم 

على كل ما لس له علامة مميزة » وللغفل هذه حظ من احمها » فقد ترك وجهبا 
دون نديد ْ شلوخ ) فكان وبحباً طبيعياً كا خلقه لله جمبلا الى ند الروعة . 
لقمتها أول مرة في اشهر الصيف »© وهي أشق الشهور بالنسبة للبدويين » اذ 
يضطرون الى السكنى حول الآبار يستقون منها ويسقون بهائهم » ولعقتير يوم 
سقما الابل من أشى الايام واعسرها على الاسرة فبي تقضي الليل بطوله يحانب 
الئر » بنشلوت الماء لسملأوا الاحواض الى تستقى هنبا الابل والضسة والفتان 
يعاونون فى تلك العملمة الشاقة » كل بالقدر الدبى حدد له . 


ومن عادتي أن ارو لاط فْ كعبر من الاميشيات يق صورا من حباة 


الندودين ذدات طابع خاص حول هذه الآار فاه نناضا هناك 4 حسماء فأرعة 
لفت الثوب حول خصرها وجانب كتفيها حتى لا يشغلها عن واجبها » وهي 
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تدور هنا وهناك حول إل ل مراء وقد رز صضدرها نصف عار “© وار قت نهد ها 
يمرحان في حر به . كنت تدور حول الابل » تدنى دعضيا من حوض السقي 0 
وتمنع بعضها خشية التزاحى » فبي دائبة الحر كة » بادية النشاط وعلى وحبها 
وبديها وعنقها غبار م تكلف نفسها بازالته » و كيف تستطيم » وكل ما حول 
البثر غبار متصل كثيره الآبل » وحول البثر فشة وقتنات »و كلبم مكلبا دون 
ما تؤدي من عون لأهلبم وهم يستقون » وانطبعت صورتا الممة في ذهني .. 


وبعد فترة قصيرة » هل" عبد الأضحى »> و كعادة البدويين فان أول مظاهر 
احتفائم بالعيد واهمها حلقات الرقص الت يعقدوتما في ختلف الاحماء » ويتحلق 
حوها الفنية والفتيات » والكهول والشيوخ يأخذون حظبم من هذا اللبو البريء 
والمرح العذب . وف احدى هذه الخلقات وكان اصدقائي من الندويين يحرصون 
على ان ارافقيم لأشاهدها معبم » رأيتها بانعة انبقة » تحلت بثوب جديد ذي 
لون صارخ » واليدويات يكرهن الالوان أطادئة . ولست. يعض اللى اماما 
لؤينتها »:زتومطت الخلية ترقض وق بدها سوط تثنبه :وتتاود .:! وتلك أول 
مرة أرى فتاة ترقص وني يدها سوط . ويقولون ان هذا لا تقدم علمه الا البارعة 
امفكنة .ى الرقصن 1 . ظ 


ومضت أنام غير قلية » وكات من عادقي أن اصحب الصديق عمد الكامل 
خت احمانا في جولة حول الاحماء للترقيه » وهو شاب كان يعمل كاتباً عند 
الشيخ على التوم وكان اثترأ عنده © روجه احدى بنات بنى ممومته 0 وأندمج 
الشاب معهم حتى صار « كباشيا » في كل شيء » وقد سره مقدمي الى المادية 
اذرأى في وجودي نحانيه صورة من حياته الاولى التى افتقدها في المادية » 
وترئقت بيننا الفة قوية فكنا قل إن تفترق. . : 


كنا تخرج للصيد على الخيل احباناً وبامال احيانا أخر » ولم يكن همنا 
كثيرا اصيدا صيدا آم لانت »ققد كان فى تمرالتنا بين الاودية: والكثبان: . 


١١ *‏ ذكرياتي في البادية س مم 


راحة ومتعة » ولما نلقى من الاعراب انيثين خلائما من صور لطيفة ترتاح 
لها النفس . 


وقحأة وتحن تعاو كننا أغير »: تررت لنا فتاة عا 4 مله ( أصبب ) ) وقد 
حيست بنا فتوقفت عن المسير لترى من القادم . وللندويين فضول عح.ب ف 
نوها على خصرها في احكام وتركت رأسها وعنقها وجانيا من صدرها دون دثار . 


ونهداها يمرحان في حرية قبي لا تلبس قميص ] كأكثر البدويات » وسال 
شعرها على سالفتهها » وامتدت ساقاها السمراوتان المكتنزتان على عق البعير 
والتفتا متعانقتين .. وفي يدها اليسرى رسن امل وفي ل عوط ليس 
للرقص هذه المرة وانما لتحمل به امل لسغذ بها السير . 


وعحمت ماذا تريد فى هذا المكان منفردة 9 وسأها صديقى بعد ان حياها 
عن و حرنياء ركه لط عه ب اند لقارية ريحي ؛ يعرف أهلها وهي انض تعرفه- 
وأجابت بعد ان ردت التحية .. ضل بعير أهلي وأ نا احث عنه . قالت هذا فى 
نساطة ويسر - وتظرت اليا ملما 6 وان أعجب في نقمي لفتاة ذون العشرين 
تؤدي كل هذه المهام » فهبي بالامس حول البثر تعاون في سقي الابل وتعدو 
حوهًا هنا وهناك »> مغبرة لاهثة ‏ وهي الآن وحيدة في هذا القفر تبحث عن 
بعير ضال .. وهي في ساعات المرح راقصة بارعة تحتفي نحهالها وتحلوه لتأسر 
قلوب الشمان من حوها » وهي امامي الآن فتاة اقرب الى الفى شدة مراس 
وبأس لا تخشى الوحدة فى القفر فتجوبه منفردة . 


ركنت هن تنظر آل كقوعء ع الآ ايشبه أهلباولا متيعيا » ولطبنا 
انكرت على ر كوب امل وشكت فى مقدرق على ذلك . ! 


فقد سألتى فى ايقسامة ماكرة »© أتحسن ركوب الجال 9 وضحك رفيقي وهو 
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بنظر الي ويقول .. أتسابقها 6 
وظلات صامتا لحظات وسمعتها تقول : لنتسابق الثلاثة ! 


وتنسانا الساق » واقرن الى مكاة التباية ووقفنا ثلاتتنا عند خط الامتداء م 
تفقنا عليه وانطلقنا » ومرقت كالبرق الخاطف من بيننا » وأشرت الى صديقي 
بعد مسافة قضيرة ان نتوقف ونتركبها وحدها .. وم تلتفت هي للخلف » فقد 
كان جل همها ان تسبق » وأن تثبت تفوقها على هذا الدخمل على حماة المادية » 
فتشبعغرورها واستعلاءها» وكانت تعدو بسرعة لأشهد لامشلا » حتى اوشكت 
أن تغيب عن أبصارنا» ثم توقفت والتفتت المنا لتحدنا بعسداً عند نقطة الابتداء» 
فاوحت بسوطبا فى فرحة المنتصر ثم انطلقت كالسهم وابتلعها القفر بحكثبانه 
وودناتة تلتسن السغير الضال : 


لقد أرتني الغفل صورة حمة للفتاة الندوية » صورة ما زالت تعيش فى اعماق 


والصورة الثائية التي لن أنساها ما حبيت » والق اكدت لى مدى شحاعة 
البدوية وقوة احتاها وأد التعالك غلنها » كانت لأمرأء تاق عسر؟ فى الولادة. . 
كان خماؤها قريباً من خيمت » وحم هذا الجوار عرفتها وعرفت أهلها » فحماة 
البدويين الطليقة لا تعرف المواحز الاجتاعمة بين الرجال ‏ والنساء . ودات يوم 
أيقظني زوحجهامن النوم ليقول لى في أسى أن قلانة - ويعني زوجته + تعانىمنذ 
أيام عسر] فى الولادة تال أ4) شدندا © ورحاق أن كنت املك شيا من الدواء 
مخفف عنها بعض ما تعاني . 


وكرت اعذاك صندوقا صفيرآ ديه بعص 0 اعنادت فضايدة المعار ف ان 
ود به اللدارس البيدة عن المسكشفيات والشفضانات » وكان لا يحمل غير بض 
امراف © وحيوي الككننا وقظرة للعيرت .. وكات هذا الصتدوق اذا حل ماه 
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ثر سه لأقرن هس السةي لمملا من حددل» ولكننىي كنت استفيد من المساعدالطبى 
مر كز سودري عندما يقوم نزيارته الس:وية التقلمدية للبادية فيزودني بالكثير مما 
سيل علي الانتفاع به . 

وقد اعقددت ان أعالج عض الطلالاات الخفيفة لتلامذقى وأهلبم “ كالجروح حً 
والتهابات الغبون .. وهذا فقد ظن صاحى أنى أملك لتلك المعذبة الت تعاني من 
عسسر الولادة ما دعمنها “ولو كنت أملك شيثا كا تررددت 0 وكا أقضى ا 
استطعت ان افعله ان اعطيه حيتين من الحبوب المسكنة للصداع » من قصملة 
الاسبرين وهي كل ما عندي فاخذهها وخرج شاكرأ » وظن انه حصل على شيء 
في تفم | 1 

وظلت المرأة أياما معذبة مؤرقة »© والنساء من اهليا حطن با ساهرات 
انها وزوجها يغدو وبروح ف قلق علمها » كل هذا وانا لا امع من خيائها 
صبحة ألم واحدة .. ولا ترتفم ها أننّة يسمعها من هو خارج الخباء على قبد 
أذرع .. كانت تتعذب في صمت . 

وعحيت لهذه الشجاعة الخارقة وتذكرت النساء عندنا » كيف علآن الجو 
صراخ] في مثل هذه الحالات » بل فيا هو اقل منها أل حتى ولو كان الوضوع 
سبلا دون عسر > وكنت أوالي السؤال عن تلك المرأة اشفاقاً وحزنا على مأساتها 
وهي تعانى ما تعانىي بعيدة عن عوزدى: الطب »؛ حقى معت ضحوة نوم صوت 
الزغاريد برتفع عالما من داخل الخياء » فعامت ان الله كشف عنها الضر » 
ووهيها غلاما اذ ان الكبابيش كسائر السوداندين - لا ترتفع زغاريد نسام الا 
اذا كان المولود ذكراً ‏ وخف اصدقاء زوحهبا وفى ابدي اكثرم « البنادق » 
يطلقون رصاصها فرحا وابتهاجا كعادتهم في مثل هذه المناسبات . 


وسألت من حولى من البدويين » كبف تعاني المرأة ما تعانى من آلام الولادة 
ولا يند لها صوت ولا تسمع ها أننّة ألم + فقالوا انه من العار عندهم ان برتفع 
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ت المرأة مبها عانت من آلام الولادة » فان ذلك يؤذي أباها واخواتما واهلها 
وتحلب هم العار بين ن اهل 00 3 م امة علا عر 


ترى أمكن للمرأة عندنا ان تكون في مثل شجاعة اختها المدوية فلا برتفع 
صوتها مولولاً جازعاً دلمغ أبعد الآذان كلما بجاءها ألم الخاض 7 

قد اهدتني حارى البدوية وهي تلد طفلها فق >نت وشحاعة خارقة رغم ما 
كانت تعاق من خالة العسر الى اسير ماغدة لبال © أهديى درساً ق التحاعبة 
لا أنساه» وأنا اهديهبدوري لفتياتنا المتعامات المتطلعات الى مجتمع نسائي جديد 


وظاهرة ددوية اخرى اهدها هن » ذلك الى أاحد بين سائر البدويات من 


تعرف ( وأو ) أو ممعت به . 


وكنت حريضا لاعرقف هل لمذ! الداء الاجتّاعي » مكان بين السدويات »2 
وعشت اربع سئوات بين البدويين اث وانقب وارصد > ونم اسع ان فناة او 
امرأة مرضت بالزار » بل لا وجود اطلاقاً في كل البادية لحترفات قرع طبول 
الزار واعداد حفلاته فالمرأة البدوية في عافية نفسية كفتها شر الزار » فبي 
تعدش فى حماة احمّاعبة غير معقدة تحد فعها حريتبا وشخصتها الراضحة . 

والعنوسة بين البدويات امر نادر الحدوث » حتى الدموات منبن يحدن من 
يتزوجبن > ذلك لان الزواج سبل ميسور » ولان الفتبان يقسابقون اليه في سن 
ميكرة ويندر بينهم من يتخطى الخلقة الثالثة » دون ان يتزوج » بل ان الكثير 


منهم يزوج دون العشرين . 


شذيء اكد أ فه بعين أله 3 وخروج عل قواعك الشربعة 4 ولكبىي 


عندما سمه وتتشمعت اصوله وحدله بفسع من غادة أدماعية 1 ها مبرراحم ا 
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ذلك الشيء هو حرمان المرأة من الإرث - والمرأة البدوية نفسها اول من يحتدم 
هذه العادة وبرعاها ‏ فإذا مات الاب مثلاً ورث ابناوه الد كور كل ما لديه من 
الإبل وهي مصدر الثروة الاساسي عندهم اما الينات فيخضصص لل منون 
حمل واحد تحمل عليه هودجها عندما بترحلون من موضع لآخر > فاذا مات 
اجل او مرض او عافته لسدب ما » استعدل بآنخر » على ان يقوم اخوتها باستحاية 
كل مطالبها الاخرى ما يكفل لا العدش .. 


اما ان يكون لها ارث معلوم من ثروة ابيها فذلك ما لا سبيل اليه . 


فالبدوية تأنف ان تقاسم اخوجا الذكور ما خلف ابوها من ابلوترى اركف 
تعيش في | كنافبم 5 كانت عند والدها . 


رعا كان مرد هذه العادة الى ما تستوحيه رعاية الابل والحفاظ عليها من 
مشاق لا تقوى علبها المرأة» ولذا ترك امرها للرجال فبم اقدر على التنقل بها من 
مرعى الى آخر بين الصحارى» والتعرض للاخطار الجسام من حراء هذا التثقل » 
اذ كثبراً ما يسطو عليهم قطاع الطرق او المغيرون من رجال القبائل الاخرى 
التي تنافسهم في مناطق المرعى وتدور رحى معارك دمويةيسقط فيها كثير علوم 
ضرعن الرضاض أو السيوف . 


فالهجوم على الابل لأخذها عنوة لا يعد في بعض مجتمعات تلك المناطق 
سرقة او لصوصية تستدعى الاحتقار » بل على بعأولى يدل على الشّحاعة وتتغنى 
به النساء ويفخر به الرجال ٠‏ 


واذكر وانا في الكبابيش فى مستبل الثلاثينيات ان حكومة السودان 
اخطرة الى انشاء نقطة ولندل ول بثر العظرون: في ظريق. الاريعين 
الصحراوي المءعروف وذلك منعا لحوادث النيب التي كانت تقوم بها بعض القبائل 
المتاحمة لحدودنا من الغرب وكانت تدور فى هذا المكان معارك دموية بالرصاص 


118 


بين المغير بن والمدو دن » وتنيب قسها المتتضروت انل الميزومين . 


هذه الاخطار الى بتعرض ها رعاة الابل منذ عيد يعيد هى ممعث شده 
العادة » الا ترث المرأة »؛ وان دترك للرحال وحدهم حى التصرف في الارث لآن 
المرأة لا تستطسم ان تحمى هذا الارث من الضباع والنبب . 


فالى ( الغفل ) الى اهدتني صورة الفتاة البدوية الحسناء التى تبني مجتمعها في 
شجاعة .. والى جارتي الت اهدتني اروع صور الأمومة الباسلة » اليها على البعد 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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يبظ م كيت َرونق 


بالجرع ( تدقف 0 وان إماء بغداد افصح عيده من المدوبات الرعايدب م وقد داء 


2 : . . 5 : 2 . 5 
ني” من الغربان ليس بذي. شرع ينيئنا ان الشعوب؛ الى صدع 


كنت أعجب له ان يفتن بديوت البدويين التي يقيمو:با من الشمر ( يفتح 
الشين ( فقول ان الحسن لا يظهر رونقه الا في بيت من الشتّعر ( يكير الشن ) 
او بست من الشتّعر ( بفتح الشين ) . 


وحنّت المادية » وشيدت ببوت الشعر بين الكشان والوديان » شبدمافى 
زينتها السسطة النائحة فاموتق و سيرتف + 


لست أنسى يوم ان دخلت لأول مرة ببتا بدويا وتأملت زينته ودساطته » 
ففي وسط الست» سربر واحد من الجريد قوائمه من عبدان الشجر بغير تشذيب 
عيبت الا" بالقدر الذي يجحعلبا صالحة مل السرير » وليس على هذ! السرير 
فرش تما عرفنا او ألفنا » وانما تتدلى عله من جانب المبت جلود بثاية السحاد 
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تغطي البسر بر كله 0 وهبى من دلمود المقر 6 3 دبغها يليا بالقرض ( ودسمونها 
( المهداب:) بكس الحاء وفتح الدال » وعلى حانب السرير تقبع حشية او 
حشيتان من الجلد ايض تم حشوها ينات هش طيب الرائحة وعلى هذا السرير 
الواح تنام الاسرة كلها » وقد ينام فعها ايضاً ضيف عزيز اذا لم يكن من بد » 
والا فللضيف فروة من اللد يفترشها على الارض ... وقد تحد في بعض البيوت 


سريرآ صغيرا الخر الضف اوكن كبن من ابناء الاصرة . 


وافئنت المرأة فى تحميل جوانب خبائا بألوان منالجلد» صنع بعضها سيور 
رفقة رصعت الودع 0 وبعضيا قم ا 0 أو مرانعبات عل شل أهاد ودوائر 
ومثلئات من الودع او القصدير أو هما معا . 


وترى فى جانب آخر شيئاً مضفوراً بالسعف على هرئة هرم صغير ثبت في 
أعلاه فدر من رئش العام : 


وأنئا اعبت طائب مهن حوانب الست رايت زيئة لطيفة سائحة 4 كلبا من 
صنع المرأة البدوية وحدها » فلا أثر ليد نجار او بنّاء او -حداد !. والبدوية تحب 
هذا البيت حبسا علك علمها اقطار نفسها » ولا ترى له مشيلا » ولك من مرة 
سخرن منيعندما نحرنا الحديث الىالمدن وببوتها» فكن يقلن في سذاحة محبة.. 
ومحك ! - ألا يؤذيم ان تسكنوا في مكان واحد طوال حياتم 7!. 

ذلك لآن المدويين لا سكتون فى .مكان واحد من الارض »© فبم اذا ما 
أحسوا بالضيق من مكان ما او استنفد اغراضه ©» كأن شح ماؤه او نفذ كلؤه » 
هبوا سراعاً وحملوا ببوتهم على ظهور امال وانتجعوا مكانا مرعا » واكثر ما 
يضيق به المدويوت ان يمكثوا في مكان واحد أمدا طويلا . 

ولهذا فهم لا يتصورون اطلاقا كيف يطيق الناس فالمدن السكنى في قطعة 
واحدة من الارض ولا ينتقلون منها ابداً .. ويزداد عجمبى واستنكارهم عندما 
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دشيرون الى ( ناس المدن ) بأنهم نقضون الحاجة داخل منازهم الامر الذي لا 
نفعله المدويون ابد » فبم يقضون الماحة نساء ورجالاً في الخلاء بسدأ عدن 
منازهم . 

ولعل حب البدوية لبيتبا مبعثه انها هي التق صنعته كله بيديها » فبي التي 
دبغت الحلود وقصتها وزدنتبا بالردش والودع والقصدير » وعلقت ف بعضها 
اجراساً ختلفة الاحجام لما اهممة بالغةعندما نحين يوم الرحمل » اذ تحمل هودجها 
بأكثر ما هو عالق نحوائب الخباء وى اوها هذه الاحراس . 


وهي التي صنعت (الشملة) او الشمال التى يتكون الميت منها ومن وبر إيلبا . 
ولقد ذكرني ولم المدوية بسستها واعتدادها به قصة الاعرابية الحسناء التي 
قبل ان معاوية فتن بها وتزوحبا لكنبا كرهت قصور الأمارة » وطعام المدنية 


الرفقى 0 وحنيت الى ددشها الندوى 8 وطعامها الخشن الحاف 2 فطلقها 0 وعادت 


ولس عباءة تقر عدي اب 3 ا 


والقصيدة طويلة دعرفها قراء الادبالعربي القديم وترويها كتنب أدبية كثيرة.. 


وفى هذا البيت الواحد تحتمع الامزة وضيوقها بتتاولوت طعافا واجدا او 
يشربون الشاي الأسود الذي يولعون به ولعا شديداً . ولن تحد أثراً للقبوة بينهم 
بل أكاد اجزم ارك كير ]| من البدويات ل يشبدن « الين ه في حياتهن 
وحسا فعلن .. ! 
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وليس هن الاكرام عندهم ان تعزم الرجل على تناول الشاي مثلآً متى كارن 
هذا الشاىي امايك شرت منه )6 بل عليك ان تكرمه بصنع شاي حديد 0 انهم 
يسمون ما يقدم من أكرام م يخصوا به - الصّدّف - أي انه كرام جاء بالصدفة 
ولم يقصدوا به » وهم يكرهون هذا ويعيبون به الرجل . 


وبيت المدوي تكاد تكون أكثر مسمياته عربية خالصة » فبذه ( عمد ) 
البدت الى بقف علمها 3 وتلك «١‏ الحسال 1 الى دشد مها على الارض سهوتها 


المغرواف 0 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت ببتا من القلب ل تمدد له 'طنتيا 


وعندما وصلت البادية اول مرة - كان ذلك في فصل الصيف أقسى الفصول 
وأبغضها لديم ونسموتة قضل ( الدامر ): اذ يصطروة البق اء شبور ا يحانت 
الآبار » فوجدتم في لهفة وشوق لفصل الخريف حيث تبدا رحلاتهم حولموارد 
الماء المعروفة لديهم هي أحب الرحلات الى قلويهم . 


وكنت: اشداها اكون شوقا لى اشيد حاننا من :هذه الرحلات الى كانوا 
يغالون فى تصوير متعتها ومسبحنها 5 وما كادة علائم الخردف تسدو 2 الافق 
واطل « الرشاش » » 5 نسميه اطيفا منعيشا » وظهرت ف السماء سحب الخريف 
الاول التى يسمونها ( ام تشتّار ) حتى تأهب البدويون للرحيل» وتغنتالفتيات 
في حلقات الرقص يستقبلن الخريف بقوفن : - 
من طيرة.ام بشار 
حجان السلف قطبار 
اتفرا )ا شان 


قرق الموالف حار 
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اي منذ بدأت تباشير الخريف تظبر » جاءني ( السلف ) اي ركب جماعة 
من الشبان في طريقهم الى مناحي الرعي الختلفة » وهي تهيب بهم ان يتجمعوا 
ق مكات واحد حى لا تتعذب بفراق من تحب ( فرق الموالف حار ) . 


وجاء يوم الرحيل »؛ وقمل شروق الشمس دوى صوت التقارة عالماً مؤذنا 
بتقويض الببوت وشد الرحال .. وخرجت من خيمي أشهد الحي وقد تجمع 
الرجال والنساء كل حول بيته يقتطع اوتاده ويقوضه »؛ واجمال حوهم متأ همة 
مل المموت والعتاد .. وقد اتبفذكت النساء فى وضع هوادحبن على ظبوراخجال» 
وكا كن دتمارين في تزدين بيوتهن من الداخل »2 فبن البوم في مباراة بعر 
كل منهم ايهى زينتها في تحصبل هودجبا وامل الذي >ملبا اذ تضع على 
باقة من ريش النعام » وتحمل الهودج س.ور مختلفة تتدلى من الجانيين رصعت 
بالودع وثبتت علمها احراس مختلفة الاححام » حتى اذا ما تحرك هودجها إحدثت 
هذه الاجراس رنينا حسن الوقع في الآذان » وما كان اعذب هذا الرنين على 
مسمعي عندما انتظم الر كب وسار الي كله واللهوادج تتهادى بين:-ا ورتين 
الاجراس ينيعث من كل جانب ... وقد حرصت كل صاحية هودج ان تنشر في 
واحجبته اجمل ششماءها ذات الالوان الصارخة - فبهذه تنشر حول الودج ثوبا لطيفا 
من الحرير الاحمر » واخرى تأبى الا تنششر على واجبة هودجب ا ثوباً من 
( القرمصمسص ) الجديد ... وهشكدا . 


الر كب »6 انهم لسووذه لتم )ولحت بشاعية الاقولة21ا نبلة عربة 


هه - 


يقرع الآذات من كل حانت :. 
اما الرجال فقد انقسموا قسمين » قسم وكل المه حراسة الظعن » فبو نسير 
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فى الؤخيرة حَى اذا ما حدث حادث ما > كأن سقط جل الحمل مثلا ب 
اسرعوا فأصايدو ء 8 


اما القسم الآخر » فبو حر ظليق © وقد ركب اقراده الخدول استعداداً لما 
بلاقمهم من صمد ع وما أكثر ما يفزع الصمد مضطربا في تلك الفلاة والوديارت. 
والالوف من المال والخبول تحمل الموادج والرجال على مدى عدة كملو مترات. 


وما تكاد تبرز ارنب <تى تنطلق الخمول نحوها وتعدو الكلاب فى اثرها 
والشبان يتصاون بأعلى اصواعم وهم يعدون تخبوهم » حتى تسقط المسكمنة 
في لحظات بين ايدهم . وقد يبرز غزال من بعيد ويبدو مضطرباً فلا يكون 
مرجمار ه خيراً هن ارقت اذ قل ان يقلت من مطاردة هدأ ادش الظعن اللحب 
الكاسح من الفرسان والكلاب وقد انتشروا مد البصر .. وقد تبداً المطاردة من 
حدانب لتعشك للظعن فنرى الغمار ولسمع الصباح من تحسك ونضطرب الصيد قاد 
والكلاب تعدو نوه بأقصى سرعتها من كل جانب وتحاصره وتقذي عامه بين 
الشيحكات العالمة وصراخ الذور 2 وشك أطلت النساأءغ من دن هوادحين بتسمعن 
المعركة في اعحاب وغبطة » وكل تتمتى ار: بفوز بالغئيمة زوحبا او ابوها او 
اخوها او يصرع يحانب هودجها فيهدى البها يحم التقاليد . 


ويظل الظعن سائراً اليوم بطوله » حتى مغيب الشمس © وطوال هذه الفترة 
فان النقارة - وقد وضعت على جمل خاص . توقع ضصريات رتدبة متباعدة 
حتى اذا آرى وقت النزول وقعت ضريات سريعة قوية متلاحقة » فيعرف 
الركب الظاعن ان « الشيخ » يأمر بالتزول في هذا المكان وتظل النقارة 
توالى ضضسرباتها القوية المتلاحةة حتى بتأكد المى ات ليس هناك احد ضال > اذ 
ان بعض الشبان بوغلون فى الصصد ويبتعدون عن الظعن حتى برخي اللمل 
سدوله-» فتتكون. ضرت القارة اهلاء خيرة عا فى لكان اط القديد . 


قرالا 


وقد تسأل كنف يطعمون وشسريون وهم سائرون: منذ الصباح الاكر حتى 
معسبا السمس 9 ولا علبك 3 فلدى كل امرأة على هودج طعام وشراب من اللعن 
او ماء او(ام شكة) وهو نوع شه الآترى عندنا ولكنة مسكر اذا اكترميه . 


قاذا احس اي منبم موع او ظماأ قانه يمبل الى اقرب هودج ليتنارل همه 
طعاما او شرابا » وأحيه اليبه ( ام شكة ) هذه لوفرة الغذاء فيها ولآنها لا 
تحتاج منهم الى عناء فى تنأوها 05 


لا تظن انهم عند نزوهم » يضع أي منهم انى شاء » قبناك نظام دقيق 
متعارف» فحيث ينزل رحل الشخ ويعرف ذلك من صوت النقارة الدي ينبعث 
من الموضم الذي حل فيه وينزل الآآخرون في أوضاع معينة بالنسبة لمكان 
نزول الشيخ »© فهذا غربه » وذلك في الجانب الشالى منه » بعد فلآن وفلان © 
وذلك فى الجانب الجنوبى يعد فلان وفلان مثلاً » و هذا ما بكاد الحي يننظم ني 
مكانه اللديد حتى تثبل عليك التعر ف إلى لعبة دن تشاء متى ها عرفت ابن 
ينزل الشمخ .. وقد نكون هناك تغمير طف.ف ق هذه الاوضاع ولكن ندر ان 
يتتقل حي من الجانب الشالى للشخ مثلا الى الجانب الجنوبى .. 

هذا وينزل على عين الشبح وثماله ابناؤه ثم اخوانه فأبناء عومته .. ولا 
يسمح لأحد كائنا من كان ان دنزل في واحبة دوت الشيخ من الشرق »2 فكل 

وطبلة اشبر الخريف »© وحتى نهاية آخر قطرة من الماء في الوديان الكبيرة 
الي تحتفظ بماء المطر فترة طوباة ؛ فبم في تحوال دائم » .هذا الوصف الدي 
ذكرنا» وهم اكثر ما يكونون بمحة وقرحا لا ينغصها عليبم الا" تذ كرم انهم بعد 
قليل عائدون الى ( الدامر ) حولالآبار عندها يحل الصيف وتحف مياه الوديان.. 


وقد لا يستممغ برحلات الخرئف هذه قلسل من الفقراء الددن لا ملكون 
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إبلا » وانما يملكون قلبلاً من الغم يعيشون عليها في شظف ويندبون سوء حظهم. 
ومن هؤلاء انقشرت اغسة_لفتاة من اسرة لا قل لك ابلا » وقد رأت عندما 
تلاطمت سيول الخريف ان ( النعم سرب ) والنعم تصغيرة كامة ( نعّم ) او 
أنعام ويعنون بها الابل > وهي عربية فصيحة .. تسرب » أي تحرك » أي ان 
اصحاب الابل قد ظعنوا بأبلبم الى حيث أمواه الخريف وسموله » وبقست هي 
وحيدة مع الغم في ( الكرب ) وعجبت كيف لم يصب الله هذه بالجرب 
لوعي 1:- 


الليلة النعم سب راب 
محل السيل قلب 
المغز الفبي الكرب 
ها صادن الجرب 


وشا ان تبي سوء حظبها » فمن شهد البدويين في رحلات الخردف» والغموادج 
مزخرفة مزينة » والفرسان على ظبور الخبيل يطاردون الصمد بمختلف أنواعه » 
والارض سندسية الوثي » والماء سهل المورد » والفتمات في أيهى زيناتهن في 
مرح وغناء ورقص » فقد شهد مو كبا رائعا للجال . 


ودعت في هذه الحماة أحانا ان وقفت عند قدورهم ردنا موجما 1 
ومازلت علبهم حزيناً مُوحنعا كلا ذكرتهم - وما اكثر ما أذكرهم ‏ ولكنى 
اشعر قط بتقافة الانسان وحقارته ارام الموت هثلا شعرت بذ[ فى ادي 
الكابيش : 


لست أنسى يوم تعالى صراح نساء الحي” من حولي يكون احد رجال الحي 
الاعزاء » فأسرعت الى خباء الرجل حيث تجمع عدد غير قلسل من الفساء 
والرجال تحت ظلال الاشجار يعد ان فاض بهم الخباء الصغير » ونواحهم يهم 
الاذان .. وكانت تلك أول مرة احضر فببا مأتًا بدوياً . 


وجلست مع بعضهم على الارض الرملية تحت ظل شجرة باسقة - واعلي 
كنت من القلائل الذين قدموا للعزاء دون أن يعلو صوتبم بالنواح » فقد كان كل 
من يقدم يبدا في المكاء بصوت مرتفع من بعمد قبل ان يلغ الدار وقد -غطى 
عنمه بيديه وطرف ثوبه . . ولعل سيب هذه التغطبة للميتين الا يكثف أمره» 
أسالت الدموع من عمنيه ام انه يصرخ باكماً جرد واحجب العزاء 9 فان العزاء 
عندهم لا يكون الا هكذا » نواح متصل كاما قدم قوم جدد على ظهور الخل او 
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لكان للعزأء وقد تالت امسر احج ركم ووه ركسا 


كنت حالسا ارقب كل هذا واسائل نفسى »© ترى كيف محملون جتان 
الفقدد ؟ وابن بوسدونه الثرئ 7 وكان لا بب. ان 001 الاسثلة في ذهني و انا 
م أشبد كيف يدقئون موتاهم من قبل »© واغرف ان ليس فى شيامهيم - الا 
نادراً حداً - هذه ( العناقريب ) الى تلا ببوتنا ونحمل علمها موتانا .. وقد بدا 
لي الامر مستعصيا » ففي داخل بدوتهسم لا توجد غير تلك الاسرة الضخمة 
المصنوعة من الجريد والت لا تصلح ابداً حمل الجؤان » واعرف ايضاً ان ليس 
هناك مقبرة بالمعنى المتعارف عليه عندنا » ذلك لانم قوم رحل »4 لهم في كل آن 
مستقر حديد فى تلك الصحراء المديدة ريا بتر كونه لغيره. 


وم تطل بي فترة التساؤل فقد جيء تحمل ضخم يبدو عليه الهدوء » ورأيت 
بضعة رحال محماون « قرفة » كبيرة فارغة ‏ والقرقة هذه تشبه الخرج 
عندنا الا انها اكبر منه » تصنع من الياف الشجر او جاد البقر . ويعتمدون عليها 
عادة لزن حاجاتهم من الذرة خلال #والهم - ول اكن ادري ل جاءوا با جل 
والقرفة 9 - وزاد عجبي عندما رأبتهم لون القرفة بالتراب» ثم احكوا ريطها 
على صفحة امل » وجاء بعضهم « نحويتين » ربطها على صفحة امل الاخرى 
وترك فراغها الى اعلى . حتى اذا تم ذلك دخدووا الى الخباء وعادوا محملون 
الجئان بأيديهم الى حيث كان يبرك امل . وني هدوء وضعوا الؤان على الحويتين 
الروطين عل صفحة اهل الاخرق اوصحن)] كا .: سار ضعت في ' الموقة 
الساخرة والتي م اكن انتظرها هكذا . ! فعلى حانب الخل الاسسر عدلة من 
التراب» وعلى الجانب الاكن » الحؤان ..عدلتات عل ظير الخمل كلاقما من تراب.. 

تراب طسغي لا مس ينا ندوسه بارحلنا ونستخف به » وتراب سوي انساناً 
كانت اله حياة زاخرة ماغلة كهاتنا اتيعوتلاتت “كارت تكن 
وعادت تعادل كومة من م جمل عطع بها أل امقر الاخير 5 
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وتواثمنا الى جمالنا وخمولنا لنسير خلف الجؤان » وسار القليل منا على 
ا رحلبم والاكثرية الساحقة على ظهور الخيل والمال > ذلك لآن من عاداتهم دفن 
موتاهم بعبداً عن الاحماء مما يقتضىان سير المشيعون راكبين لبعد المسافة ومشقة 
المبير اذ لدين هناك طردق معد . 


وركب على ظبر امل الذي محمل الْئان ان المآوفى او شقمقه » لست اذكر 
بالتحديد . واتما جرت العادة ان يون اقرب الناس لامست » وشد ما كان 
يحزنني نواحه على طول الطريق . وأكاد لا أزال احس بلدغ الحزت في قلي كلا 
طافت يذهني تلك الصور الحزينة الموجعة لذلك الفى ينوح من اماق قلبه 
ار فو الدي حمل الحئان ونردد .. وو. 2001 الطرنايت 
جانى .. روه جانى .. 002 كلدت فق ند حزن 
وأي 0 أرشم واوجع من 5 


وفي كل مآ تمهم كنت أسممهذا النواح الموجع برددونه رحالاً ونساء.. و 
الخراب جانى .. وو .. الخراب جانى .. وينغمونما فى نواح يفطر القلوب . 
ولع شرفت عبناي بالدمع تأثراً بهذا النواح الموجع .. وهل حياتنا مها 
امندت وحفلت بالسرور والمرح الا الى الخراب 99؟ وهل نحن مها كنا الا 
ال الترات ؟ 


ممأ الأنسات حبار الى بايعه فل شىء قط غير هذا 0 0 د : 


وبلغنا اللى حمث أرادوا ان وارى الحؤان » لست هناك مقدرة بالمعنى الدى 
نعرفه » وانما هناك منذ عام كذا » وعندما كان الحي ينل قرب هذا المكان » 
ان دفن فلان او فلانة » عند تلك الاشحار او قرب ذلك التل الصغير » فلا بأس 
ان يحاورم اليوم هذا الزائر الجديد . 
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ان هم على امتداد الصحراء العريضة من حوهم احماء أعزاء أودعوم ثراها 
ثم رحلوا عنهم منتحعين مرعى آخر.. حتّى موتام لم يكتب الله كم ان محتمعوا 
في مقبرة واحدة » انهم مثلهم تفرقت قبورهم في السداء حتى ل بعد يعرفها احد 


وضل عل المئان ‏ لسن خظ المنت > ووورى القرى © ولا حديه فنا لا 
مارأيتب يفعلونه عقي" الدؤن © اذ عدوا الى اللعجان الضكية ب حون هنا 
القبر وم يتركوا جانبا منه الا غطوه بالاحجار الثقملة 4 وسألت لم يفعلون هذا ؛ 
ونظر الي من أجابني وتحلت الدهشة على وجبه لجبلي وهو يقول .. انها الضباع 
والذئاب مخشون منها ان تنيش القبز وتنبش الئة ان ونجدت الى ذلك سبيل !. 


الا ما احقر الانسان واهون امره وان ظن فى نفسه القوة !. وتذكرت الى 
في البادية حيث ذقامم الحيوان سكناه » وطافت بذهني صور من ذلك الصراع 
الدموى بانالتدوى. وحار اواك فانا طفر بالآخر صرعه وا كل» لا اشتلدف 
بنها في هذا. وترحمت عل المتنى عندما أشار الى هذا الجوار الذى لا حرمة فبه 
ولا زعا لوق او اشام 


حيرانها وهم ثير الخوار ها وصحبها وم شير الاصضاحيب 


وعدن ادراضييا وقد خلا امل من عدلشسه » اودعت احداها يطن الثرى » 
وأفرغت الاخرى على ظبره .. وسكن النائح الحزين سكون عزاء او سكون 
لغوب .. ولن يعود احد ليرى هذا القبر » وقد يذكرونه مرة بعد عبد طويل 
اذا قدر للدي ان بنزل حول هذا المكان وأصاب الموت احدم . واخذوا 
يتشاورون فما بيهم ابن يدفنونه 9.. سمقول بعضهم قا قالوا البوء حت لقين 
دفنا عام كذا فلاتاً عند أجمة السدر تلك » او خلف ( الزليطات ) تنك » فلو 
حملناه الى هناك لجاوره !. 
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وانتابنى انقباض شديد وانا انظر خلفي الى ذلك القبر الموحش حدث دفن 
الرجحل و تخملت الضماح والذئاب تخف بقيره وتحاول زحزحة الاححار عنه » 
انه - حت اذا ما سل ا فسظل قيره دون انس من -وله 
عندما دشد الحى الرحال من هذا المكان »6 واف نهم لفاعلون ذلك هنا أو معد عد 
قاطي البدويوت البقاء فى مكان واد 3 واتاءلنت قم وار عاذ اذا ما 


5 
ل 


من حوإن وقد أكون نما السياع 7.. ان المقاير فى 0 ١‏ 00 ى اوور 2 

ومن ددررىق 3 فقد دع لسن امود دئ ديلب الحماة من حورشم وتعضص 0 دأموت 
هم احياناً ‏ اما هنا فلا طارق الا من او ان الضارى والا هذا الصمت 
الموحش ل و كدت أرنئ تنفسى كنا فعل فالك سن الرنب الدي فيل أنه اي نج مدا 
سعد ن عان بن عفات عتندها ؤلاه معناو خرراشان »' و كان مالك كارها هذه 
الصحة الى سشعده من اهله فق بادية المصرة - و الطريق أناخوا للقملولة فادغته 
أفعى » فأحس بدنو أجله وجزع ان تعاحل المنسة فى ذلك القفر المو-دش بعد 


أ سس 


عن زوحته وبناته واهله » فرثى نفسه بقصدة مشرورة تعد من روائع الشعر 
الف رق 3 استيلها متساول اللييف الملماع .. : وادي العقضا أترأء لعواد المه و #لتسستة 


شه لملة , ودشعم نه 9. 
الأرلت ‏ شعوى هل أبيق . ليله" متت العضا ار حي القلاض الوا حا 


ورمحه وفرسه الاشقر » وقد تخسلء بحر عنانه ليرد الماء بلا ساق بعد ار: فقد 


تفقدت من بكق على فم أجد سوىالسيف والرمح الرديني باكيا 
وإشهر عتدية عير تساف إل الما ل يكرك اله الجر عاقيا 
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زيقول أصاحبيه من سولةاء انندى الموت فانزلاق برإيبة ولا سيعلا مقارفق 
بل ابقيا معي يوما او بعض ليلة 6. 


ويطلب الها ان تحفرا قبره بأطراف الآمئة وان يوسعا له في الارض ذات 
العرض قلا يكون قبره ضمقا ! 
فبرشاحى" رخل هذ اموق قانولا: ديرانية 1 أن حي لبالا 
اقها علي اليوم او بعض ليل ولا تمجلاني قد تبين ما بيا 
وقوما اذااقا اسل وري وهثا لى الس والاكفان ثم انكيا لبا 
وخطا ناطرافة الآمنة دمحن ): ورذا عل عق فصل رداتنا 
ولا سداق رز اش فيك .من الإرضذا تالس أن ترسها ليا 
ولا تنسيا عبدي خليكق” بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظاميا 
يقولون ( لا تبعد ) وهم يدفنونني واين مكان البعد الا مكانيا ! 
غداة غد ,الهف نفبي على غد ذذا أدلجوا عني وخلفت ويا 


و عت مالك نن الريب هن لدغة الثميات تلك ولست ادري أ كان ساخراً 
عندما قال انه باع الضلاله باهشدى وسار 2 حدش ان عفان : 


0 ترلي بعت الضلالة ,الهدى واصصحت قحدش ابزنعفان عازنا؟ 


ولكني كنت أردد هذه المرثية كاما شهدت قبراً في ذلك القفر الموحش » 
حديداً وأقنا خمامنا نفرت -ولنا ثائرة » فملقى الواحد منا اكثر من ثعيات كل 
بوم بالقرب منه او في سريره او حذائه او في طريقه » واني لأعجب حتى اليوم 
كف سامت من لدغتها وقد تعرضت لمئات منها خلال ستوات على هناك » 
عامرة بالاعان») أثاههم الله الجنة» وانهم ان اهلها فقد نزلوا في رحاب كرم تواب. 
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ولنعد الى الحي بعد ان تر كنا القبر موحشا في قفر يباب - وكعادة المآتم 
عندنا جلس الرجال بتقملون العزاء وحملون طعامهم في جفان سود من الشب »؛ 
تتوسطها تلال صغيرة من عصيدة الدخن مختلف ادامبا ولا تختلف هي » فبعضص 
الادام من اللبن او « الروب » وبعضه من « الشرموط » والويكةه وبعضه ماء 
ناخ عليه معن طسب التكية . : وق خاء عا معت النساء يكل هذا ... 


وتدار على الجالسين أقداح الشاي الانود ‏ فكلا كان الشاي أقرب للسواد 
في لونه » والى العسل في طعمه كان اثيراً لدهم حبيبا الى نفوسهم » وكاما قدم 
فوج للعزاء رفعوا اصواتهم بالبكاء من يعيد وهم بمشون نحو الخباء .. فاذا ما بلغوه 
جلسوا القرفصاء يواصلون مسيم وقد غطوا وجوههم بأدديهم واطراف تامهم . 
ويظاون على هذا الوضع وفي جلستهم تلك حتى يدنو منهم احد الأقربين لمست 
ويطلب الهم ان يكفوا . 


وكعادتنا جميعاً فأنهم - ينصرفون - في اليوم الثالث او الخامس ويذبح 
اهل المست ما بستطبعوت وفق مكانتهم ققد دكون شررقا آر ورا او دعر ااو 
كلها مجتمعة و لكنهم قلى ان يحدوا الفقباء الذين يتلون القرآن فيمثلهذه المناسبات 
وقد يكون يعض الاحماء حظوظا لو<ود فقبه فمه وهو ليسمن البدويين قلعا. . 
وبمناسية الفقباء اذكر ان البدويين حك تحوالهم لست لديهم بالطبع مساحجد 
للصلاة ولا معرفون صلاة اماعة » وتكاد لا تكون هناك شعيرة ددنية تجمعهم 
الا صلاة العندين .. 


ومن اطرف ما اذكره ان جاء مرة فقنه من شتقبط يطلب عون الشيخ على 
التوم رحمه الله» ‏ فاما جاء اوان صلاة المغربتوسط الحي واخذ يؤدن للصلاة - 
وكانت هذه اول مرة نحدث فببا هذا » فخرج بعض الاطفال والتساء ينظرون 
اليه في دهشة »© ويتساءلون فم يصمح هذا الرجل ؛ وماذا يعني ؟ وسألني 
تلامبذي عن موضوع هذا الفقيه » وكانت فرصة <سنة لأحدثهم عن الاذان 
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والمساجد » ولماذا خلت باديتهم منها » وبالطبعم فإن اكثرية الرجال من البدويين 
يعرفوت الاذان وقدد معءوه عند ترددهم على المدن الا المقيمون هناك وخاصة 


النماء والاطفال . 


0 5 حاء حك نمي 0 قَاما سينك عودتم ان أقف 5 بك الصور 


الزافة المسرقة 9 انمد ودين وال مسي كانت الحماة كلما زاهة مسر فةه 9] 
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إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


1 


لما ل ووم 
سبان سعوي 


ليس احب الى البدوبين من فصل الخريف ذلك لآنه يوفر لم المرعى والماء 
وينقذهم من مشاق الآبار التي كثيراً ما شح ماؤها وينضب معبنها وقد تحلقوا 
حوها يرقبون ما تحود به على فترات متباعدة والخريف يجعلبم ينطلقون في 
آفاق الضحراء الفساح يوم هنا وبوما هناك وبعد غد فى غيرهما لا بملون الترحال 
ولا .رتضون المقاء فى بقعة واحدة وقد اخضرت الارض وسالت الماه في كل 
واد قأيجت واروت »4 فيغرهم جمال الطبيعة من حولم وسخاما بانتباب كل 
حاسنها والارتواء منها .. لا يثنمهم عن الترحال والتجوال مريض برقبون شفاءه 
فبم يحملونه معبم في #>والهم -تى اذا حانت منيته بأي ارض مكثوا له يومين 
او أكثر بقليل » على قدر مكانته في الحى » ثم ساروا عنه وخالوه في مكانه 


مقمورا. 


واذا اشتد الطلق بامرأة حبلى » ظلوا ريما تلد الجنين » ثم حملوها على هودحبا 
وانطلقوا حيث شاءوا .. ! 


ويسمون رحبلهم وتحواهم في فصل الخريف.. (النشوغ) وما أبأس البدوي 
الذي لا ( ينشع ) مع العرب لمة ما . ! انه كن فقد الجنة .. وقد متعتي 


لا 


اذا اراد احدهم ان يدعو على آخر بالسوء والشر» يقول له .. انشاء الله «تقافى» 
الخريف 4 أي جحل الخريف وراءك فى قفاك - فلا ترحا, لنشوغ مع 
العرب ... .وهذا أقسى ما عنى به احدم من الفى والاذى : 


فاذا ما انتبى الخريف ول تبى قطرة ماء في واد من الاودية لى يكن هناك 
دد من ان بتحموا عائدين الى الآبار ويكون ذلك عادة في اعقاب فصل الشتاء . 
ويسمون مناطق سكناه حول الآبار « الددمّر » بالدال المشددة المفتوحة والمم 
المفتوحة © 5 وصفت من قبل 


وبالرغم من انهم يبتحبون الى الدأمر وهم مكرهون أذ يعودون الى مشقة 
متح الماء من البثر بعد ان كانوا بردونه سبلا ميسوراً في الاودية > فانهم لا 
يتنورت هرحهم وولعيم بالسباق وهم يتحبون نحو ه حمراء الشيخخ »© 
مقرثم الصيفي 

فقد درحوا ان يقسموا سباقاً ضخما بين المال عندما يقتربون من الدمر » 
وهر سباق لآ قدت الآخرة واحدة كن غاء © عند عودي ين ( التشوخ + 
تشترك فنه مئات الجمال الى اشتهرت ‏ بينبم بالأصالة » وانهم ليعرفون اصوا 
كا يعرفون اصول بعضبم »© وخاصة تلك التي استحلبت او استحلب آناؤها 

اج ‏ نرن لتاه د 3 الخال ق السردات :رةه 
والبشاريين » تحظى بالتصنب الاوفى متها + والبها. ينب امل « البشاري » 
الذي يعتر بة بدويو غرب السودات » وفي مثل مستواه امحل « العناتي » . 
ويسمون امل المحين الذي نحيء من اب من الشسرق وام عادية من الغرب باخمل 
« الدشندي » يفتح الباء والشين » وهو يصلح لتحمل عليه الاثقال ولا يصلح 
للسماى . 


وقد اعتدت عندما تقترب من نقطة بدء هذا السباق الكبير » ان اسبقهم 
١ - 0‏ ا باس ةا |2 7 
ليلة الى حمراء الشبخ منطقة ناية السباى .. 
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ويبدأ السماى من مسافة قد تبلغ العشرين كماو متراً » ويشترك فبه الرجال 
من ختلف الاعمار وقد أطلت النساء من هوادحين ترقين المداية» والمال تنطلق 
كالسهام من كل جوانب الر كب © والرجال يتصاحون المتسابقين يحثونهم . 
والنساء بزغردن بعثا للحراس 

ومنذ ان يتجه الركب نحو الخراء ولا حديث م إلا عن هذا السباق 

والتعينات عن نتائحةه : وأى امال دفوز بالسبق . وهدوون المشبور 2تا» 

وما كان له فضل السق فى جولات اخرى » ويطول النقاش وبتشعب اشيه با 
ددور بان انصار 0 القدم هنا عندما بعلن عن صسماراأة بين الملال والمريخ مثلا » 
فالناس يزنون لاعبي كل فريق »> ويتكبنون ,الفوز » ويقدرون عدد الاصايات 
والسباق فى بدايبته شسه بهذا .. تزنون الال المتسابقة ويقدرون النتائج ؛ 
وقلملا ما يخطئون .. كنت ارقب نبابة السباق 6 ذكرت اذ كنت اسيقهم الي 
هناك عند تاجر صديقى يعيش 5 فى كوخ من القش © سمح له بالبقاء هناك لببسع 
بعض الحاجيات الضر ورية البدودين : 


استنفدت قوعا تلك المسافة له الاق #4 وملعا شا الا اه د 


سق طددى هوا بالتصر © و ل ساهدأ ان يزيد من سرعة امحل حتى اذا ما 
بلع موصع نزول لحي . 0 عنه 00 الخاضرن من سمقوا الى هذا المكان . 
وسعوالى وصول المتسابقين احباتاً 0 دقعات ميقا رنةه ة حينا ا ديفدين 


صابهم الاعماء ونال إبلهم الكلال 0 جميعاً فردون هس تلشمرون دتقدمون 
الى السباق مبنئين . ويدور اللغط بينهم عن اسباب تخلف جمل فلان او فلارن 
من كان برجى هنبا أن تفوز بالسبافى »© كل بروى. كف قعد به الحظ 
وعاقه عن الفوز . 


ومن بعيد تبدو طلائع « الظعن » ويبلغنا رنيناجراس افوادج وهي تقترب 


١4+ 


من المقر الجديد > والنساء والرجال الذين كانوا بالظعن يقساءلون في لهفة عن 
نتمحجة السباق وأي المال فاز ؟ مثاما يتليف عشاق الرياضة الذين لم يسعدوا 
مشاهدة المباراة سوال من شبدوا الماراة عن نتبحتها وسير اللعت فنها ومن 
احاد 9 ومن تخلف ؟ ! 


وتحط امال رحاهًا » ومنتشر النساء يعملن عساعدة ازواحبن او اخواتهين 
ق تضب بنوت الشعر »© ولا عَضى ساعات هق تكون السوت فلن نصيت © 
واستقامت لهم حماتهم اللمألوفة .. حت اذا أخذ الحىي حظه من الراحة ؛ 
وتحددت الرغمة بين الشبان والشابات لاقامة حلقات الرقص » نسمع من بين 
الاغننات الخديدة اغنات تشيد الفق الدى قاز بالسبياق وتحد بطولته © 
وتكير أصالهة امل الدى سيق 3 إ ويزهو الفىقى السابق هذا الثناء ومن سدقةه 
ان بزهو به اذ يظل محتفظاً باليطولة عامه كله » قاذا ما جاء الخريف وهيوا الى 
النشوغ » مرة اخرى ثم عادوا الى الدمر واقتربوا من حمرة الشيخ عاد السباق 
قوياً عندفاً » وفاضت الصدراء عئات امال - الرجال على ظبورها وقد لفوا 
تاريسم على بطونهم وصدورثم 3 مسوم بأصمل ف الفوز .. وق اغاني 


الفتات تشد به .. ! 


وما رأنت كالندويين 2 فوج ملاحظاتهم ودفتيا 3 أن بدأ لَك نسم 
كالملباء وان هم لسخرية مر بره بكل سُويء ا دتمي لمهم 1 


وتبدو قوة ملاحظاتهم ودقتبااكثر ما تكون وضوحا في تقبع اي اثر 
لحموان او انسان .. انهم يصلون في هذا حدا يلغ الاعجاز ... يكفي ارن 
ينظر احدهم الى اثآر جمال في الطريق ليقول لك انها تحمل شيئا ثقيلآً وتسير 
سطء وقد دقول انها خففة امل سريعة الخطو » يعرف هذا من ضغط خف 
الل على الارض ومن المسافة بين خطواته .. و كنا اذا نزلنا فى ظل اجمة من 
الاشجار ووجدن اثار قوم قبلنا ينظر احدهم الى حيث كانت تبرك جمالففم 
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والى نعض ( بعرات ) سحقها يديه » لبحدد لك متى كنوا هنا » ومدى 
0 » بل ستطيسم ان محدد اذا كانوا يحملون مع ابليم شيئا اع ذهبوا 
خنافا »ومدق سرعتهم في السير ولا مخطىء في هذا ابدا » وقد يمضي الى ايعد 
من هذا فبحدد ان كأنوا من قبل وف اي واد كانت ترعى الابل » وهذا يعرفه 
من سحقه المعر ليستدل على نوع الشحر او النبات الذي رعته . 


اذكر قصة طريفة » حضرت وقائعها في احدى حالسات المرحوم الشيخ 
علي التوم فقد افتقد احد البدويين بعيراً من ابله » وبحث عنه طويلا ولم يحده . 
ولكنه م ييأس »> فقد درج على ان يعن النظر في آثار كل ابل تعترضه عسى ان 
حد اثر بعيره المفقود بينبا . 


وبعد سنتين كاملتين » كان برد بأبله المثر » وكعادته اخذ يطوف حول 
المئر معنا النظر فيآثار الابلالتى وردت وصدرت. .وبيعا هو يدق النظر قىآثار 
مراح منالابل وقعت عيئهعلى اثر بعير ما شك انه يعيره المفقود. وشرعان ما 
اثر يعبره معه . وبعد فترة بلغ المراح » واتحه البه باحثا بنظره هنا وهناك » 
حنى وقع على بعيره المفقود . وانحه اله دون تردد وساقة اع 2 وأعترضه 
ضاحبه .. وابى اث يسلٍ البعير لصاحبه الا" امام الشينع.. وجاءا معا الى مجلس 
الشبخ لنفض هذا التزاع .. وردوق صاحبت التعير المفقود قصنه 0 كت من 
بين الجالسين » واستمعت الله مذهولا وسألته : اعرفت اثر يعيرك الضال بعد 
وعحب من سوؤالى وشار كه في السخرية والتعجب كل من كان في مجلس الشيخ » 
وقالوا كمف ارى فى هذا ما يستدعي التساوّل والعحب 9 
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وضحك الشبخ على رحمه الله » وقال لي : لدس في هذا غرابة بل الغرابة 
الا دعرف اثر بعيره مها طال به العبد ؟ 


ولقد سشهبدت بعض اطفال الندويين الصغار برعوت الماع حول حي 2 وكآن 
يط.ب لى كما لقت احدم ان اختبر ذكاءه فكان اكثرهم بعحز عن ان يعد من 
واحد الى عشيرة او عشرين عندما اطلب منه ذلك » ولكن متى ما سألته عن 
غنمه الت برعاها 5 هي ؟ وكيف يفتقدها اذا ضاع منها شيء بسط اصابعه وبان 
علمه التحدي وهو يذكرها بأوصافها وانسابها واسمائا وامباتها وبناتها.. قائلا: 
حميرة ويناتها الثلاث > واع قرون وامبا ..! والريدة واختبا !.. وهكذا لا 
بترك من مراحه واحدة إلا ذكرها بوصفها وما ينتسب البها غير ناس حتى ما 
ولد مهنبا حديثا !.. حتى اذا ما أكمل عدها بهذا الاسلوب الساذج ا 
الي نظرة المنتصر المعحب بنفسه والوائق من معرفته لدقائق مسئوللته .. 
ذكاء فطري لماح عا مدا د تعليماً وتهذسا وتوجبمبا . 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


ذال 


“ 


سس سددي 


ك5 تغمره الفرحة تت كي مم 
لي من عام حديد في العادات والطباع م اعرفه من قبل في حماتي الت ألفتها قمل 
ان ألقىالمدويين واعيش بينهم وتنشأ بمننا هذه الالفة الوثيقة الى جعلتني واحداً 
منهم اشار كهم كل ما يستقبلون من الوان المرح او الحزن والغضب . 


تست اكثار الاستطلاع والسؤال جمابقم عليه بصري او اسمم عنه او يثار في 
حضوري ولا أكون على علم به من قبل . 


ا اصع ترقا خصو كل كرس اخزي من بدأيته : حنى لد حو 
حرم لكو ل 7ت 7 


ودعينا منذ الصماح الى دار اهل العريس © وأخليت لنا عدة اخمية ليحتمع 
7 الرجال يسقون فيها ويطعمون » وتجمع النساء في اخبية مجاورة وقد شغلن 
عداد الطعام والشراب للرجال » ولا تظن ان هناك حائط) اوعجار ابت النجاء 
00 وائما هي ببوت شعر في العراء كاليام » لا ابواب لها ولا نوافذ تغلق 
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وتجمعنا فى خماء مطنب »© أي تشده الطنائب ( الحمال ) تعلو اصوات 
ومنها ما نشرب للاشباع اولاً والسكر انبا .. اذ انها تصنم على عدة الوان » 
وكات عزوق عنها ارا غزيعا لديم ( فهم بلحون ويلحون وازداد امم ارا عل 
الرفض وألح في الاعتذار » حتى يعقوني منبا بعد جهد حبيد > وعلى وجوههم 
معاني الرثاء شهدا اروم من شمر امهم اهنيء الدى 3 يكاد احدهم بتر كه وما إلا 
مكرهاً او فعدها إٍ 


ويجيء الشواء وهو أشهى ما يقدم في البادية » فآخذ حظي منه بشهية » ثم 
يقمل علمنا تحفان سود علمها ( كيدة الابل نيئة ) اذ لا بد ان يذيح امل 
العريس - تانب الغنم - ناقة على الاقل اذا كانوا من اثرياء البادية .. ومرة 
اخرى احاول جاهداً ان أحاملهم وأتتاول قدرا من كندة الايل السئة قلا 
استطسع .. كنت حريك عبد مله اللناة 2 ومرة أخرى .ارق غل وحرهيم 
الكثير من معان الاشفاق على هذا النخروم من اطيب نعم الحاة عندم.. المريسة 
وكندة الابل النبثة !تت 


وانظر اليب وم يأكلونبا في نهم » وينادون احد اهل العريس ليزيدهثم من 
( السعندانة ) ولا اعرف ماذا يعون بالسعدانة هذه حتى بقيل الرجل وفى بده 
دفنة فها قدر من شحم زور الثاقة © فأعراف انها الشعدانة !. وهي من أشرى 


الطعام ععدثم اه 


وأشاركهم الطعام عندما تقبل علينا جفان فبها كبدة مطبوخة وم 
ولا يطمب لبعضهم ان شرب الا اذا احدث صوتا من قمه او زورة كأنا هي 
موسقى خاصة تعينه او تحبب الله الشعراب .. والكاسش برسلون عادة لحاهم 
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وشوارءهم » وترى الشباب منهم يتعحل إماء لحيته وشاربه » فتلك من مظاهر 
الرحولة الحقة عندم » ولك كان يثير ضحي ان أرى « شارب » كل منهم قد 
ارتوى عن الكاس » وشهذا ما نكاد أحدم يضع الكأس من ده حمى عر سدنه 
على شاربه يسح ما علق به من أثر الشراب » ثم يمشدّط ليته ببديه كأنا بريد 
اواتتال من الاخرى حظلها مثا نال شاريه ! . 


وق الاخسة الاخرى مجمع الفتيات والنساء دطعمن و بسربن 3 واشتيين 31 
علمبن انواع اغرى من المريسة اخف اثرأ » او هي نفسها لبعضهن . 


وانتضف التبار وأشد ميزات الشمس صل حو الغروب »4 وجاء وقت السيرة 
وانا أنظر للعريس يتهبأ» لقد ليس ثيابا جديدة كلها من الديلان الناصع البياض» 
سروالاً طويلاً وقميصا تحاوز الر كبتين بقليل » وثوباً كاسباً كبيراً يتدلى 
طرفاه حتى مواطىء قدميه .. وضمخ النساء مد بالضريرة » مثاما لحدث 
عندة 4 ولفوا عل راسة منديل نتوميظة و خرص > من الذهن عند اغخرية» وى 
بده ( الخريرة ) دات الخرزة الخضراء » وسوار من الفضة » وعلى عنقه (سمحة) 
من « اليسر » الاسود » وفي يده سوط وسيف » ثم حجيء بعظمتين متصلتين من 
عظام السمك » ربطنا مع الخريرة في بده وار السوار . وحرت في تعلمل هذا 
التقليد من اين جاء للبدوبين وهم في الصحراء الت لا برى فيها السمك ! وقل هن 
بيهم من رآه بعيثيه ان يجعلوا من مراسم العرس الاساسية ان بلس العريس 
عظمتين متصلتين في وضع خاص معين من عظام السمك ؟ .. وقد عرفت ار 
العروس تلبس ايضاً مثلهها مع ما تلنس هن حلى العرس ... وقد استتحال على 
كل اهنم سالك من شيوخ البدويين ان يدلني على مصدر هذه العادة » كل اجاباتهم 
انهم هكذا ورثوا عن آبامُمِ» وان العريس والعروس لا دتم ( حرتقه! ) الا بهاتين 
العظمتين من السمك ه 


و تحمع اصدقاء العرس على ظبور الخيل واخمال واتنطاقت الزغاريد 
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والاغانى وجاء بعض الفتيات يحملنجامر الظيب والدخان العطر يعبق في الجو ) 
ودودئ -صضوت ( الدلوكة ) ليا يحشن الاماء عل اكتاقين» :ورك امو ذت 
صوبةة"ذار الفروس:... يعن ان امتطى العرس حعوادا فطيما > واعاطت به 
الفتنات من أهله من جانى الحصان ومن خلفه وظبره يغنين ويرقصن > وقد 
أخذ بعضين بقود الحصان .. كان الفتيات يرقصن وهن سائرات على ظول 
الطريق » وكن يحخردن على الاحاطة بالعريس وان عنحنه (الشتال) وهو (يهز) 
بالسوط او السف »4 ومقود الفرس تتناوبه الفتبات من خاصة أهله والبخور في 
ايدي بعضهن يعبق من حوله »وا سراب اخرى ترقص من كل جانب » والفتبان 
على ظبور الخيل » تارة ببدون فروسيتهم بأن يطلقوا الخل أغنتبا لتعدر بهم 
كالجن » وتارة محفون به بسشرون ويتصايحون » والمو كب يقترب من دار العروس 
وكلما دنا منها زاد تصابح الفرسان» وعلت زغاريد النساء وتكاثر السرب الراقص 
حول العريس » وانبهالت ( الشبالات ) على ملايسه من كل راقصة حوله » وهن 
توثين كالفراشات لمملغنه بالشال والخصان يتبادى به سئبن ومقوده يشنقل 
بين انديين' . 


ونققرب من ( الحجيل ) والحجيل خيمة صغيرة مربعة من الدهورية البيضاء 
تعمل خصصاً للعروسين » والحجيل او ( الحجلة ) كامة عربية فصيحة . 


وما يكاد الموكب يبلغ الحجبل حتى يجتمع الشبان حول العريس قبل ارن 
ينزل عن حصانه » وتخرج ام العروس من خباتا الى لقائه » وتدنو من مقود 
الحصان وتتناوله » لتطلب من العرس ان بنزل بالكرامة في دارها » وتعلن انها 
تنزلة بإهداا اليه كذا من الابل او العم ... وفكذا يستقيل العريس حاته 
الجديدة ببدية سخبة من ام العروس > ايلا أو غنماً حسب ثراء الاسرة .. ثم 
يتتابع اصدقاوّه » بعلن اليه كل متهم انه .هديه كذا من الابل او كذا من الغنم » 
وهذا دشبه عندنا ( النقطة )وبظل العردس امام الححيل على حضانه تتقمل هدانا 
اصدقائه واهله من الابل والغم بعد ان تقبل تحمة ام العروس وهديتها اولآ » 
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ورضصاضص رفافه 0 و ددو ىق 2 الفقضاء قردة ومرحة 1 والزعار بد تتعال والعطر 
كمعن عن مفاتنين عن عار ١‏ لخشمة : 


وادعك أن تتم كل 5-0 المراسم ينل العرنس عن حدصماد4 ول 3 قاة4 


المحبل ( 0 وبذهت قتيارت الع تين ل مشداء العر وس »؛ وتواصلن لكك م المر لسة 
والطعام فم انا كان يدث مناه] 0 دار العر يس 04 
فنا حت أن كرون العردن. قفن قد علقا دع الى ود عدذا ىه لل أفن 
حو مص يا مطلات © 0 1 0 0 لا 1 
والابل وفق حالته المادية لنتصرف فمبا ا تشاء » فقد تذبح منبها لاكرام 
يا 00م 0 0 0 0 


له 


- 


اله الارياء .: ابعر ل م الشاب, الملا 0 ل ياألعر وس 
وحدها و“اعا لنبدي منها لصوحمات.ا وهر بباتها ودن 1 حدما | أنام العراس 
الى تحب ان تند إلى اد اي 0 ع ارلا بع 
والعطور ع 1 0 1 اللي والى 8 0 مساء طدلة انام العرس 8 
وترم عاداهم على العر دس ان غير شاب عراسه الى ليا جدددة ل أو ل لوم 
ى يكمل الاريعين » كا ليس للعروس أيضا ان تفسل ثياب عرسها الا بد 


3 ع 8 عٍِ ع 1 . 0 
الاردعين أيضاً 0 الا أن العر وض أحسن 0 من العر بس اذ شا أن دكار فلاديديا 


باخرى جديدة ماجيء به النها لمناسبة الغرس» ولس العر نس هذا احى .. 


ولف للسفنا ا م راسم العرسن بدهف 0 وى 3 بالعرو س تتبادى واخواتا حمطن 


5 ارات لنت رليات وق بين حرا قرءة وارلا وس اسيل وأهعدت 


يد العريس من تحت ثوب العروس لمقطع ( الرهط ) سبع سيور رقيقة ايذاناً 


تتقال الفتاة من حياة الى حماة » وخنت شغرفا لآرى كيف ترقض العروس 
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في السادية وماذا محدث في هذه المناسة .. ولكن شد ما دهشت عندما خرج بها 
الفقيات وعرفت ان العروس لا ترقص .. وعحدت هذه المفارقة » ففى المدرن. 
حمث يشتد الححاب سمح للعروس أن ترقص سمه عارية وي علاعة زعام عدد 
ضخم من الرجال والنساء » وبحدث هذا | كثر من مرة خلال ايام عرسها » وفي 
البادية حيث لا حجاب ولا اتنفصال بين المرأة والرجل لا يسمح للعروس ارت 
ترقص امام 1ح د اطلاقا » حتى ولا العررس نفسه ! وعلى مقربة منها وامام 
الحجمل يتحمم الفآيات والفتية لبقطعوا الليل الا قليلاً من رقص متصل ومرح 
دافق » الا العروس وحدها فانا لا تشارك ف هذا الرقص الا خالسة امام عدد 
حدود من صوحباتها فقط .. هذه الفتاة التى لا ترقص في عرسها امام الفتبان » 
هي الى كانت قبل عرسم | يأيام و سكل حاقات الرقص ِ 00 والشان 
بقامعونن الخحلقة .. وستعود أيضاً بعد انتهاء مراسم سم العرس الى هذه الحلقة 
لترقص ما شاءت مع صويحباتها وعلى كرير الشبان » 0 يخانبها غير كاره 
ا تفعل . 


ان العروس قد زينت يضنوف من الى » بعضها مانعرفه ف المدينة »؛ 
والزمام من الذهب من أخص حليها وأحبها البون . 


وأمعن النظر الى بدي العروس وقدمبها » ثم الى يدي العريس وقدميه قلا 
أجد اثراً لالخضاب : وتلكني العحب »> وأسائل من حولي » ألا تستعملون الحنة 
للعروس والعريس 9.: انهم لا يعرفوت هذه العادة » بل ستبحتها من شاهدها 
منبم في المدن .. لماذا يفسدون هذه الطبيعة اميلة في أبديهم وأرجلهم 0 
هكذا دقولون ! 


وفي الموم الثالث توم ام العروس وليمة كبيرة ينصرف يعدها أهل العرس 
وأصدقاء الى احيام 2 ودترك العر وسان وحدهمها دان حماته| الزوحمةويظل 
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العريس حيس ( حجمله ) لا يغادره إلا لماما » اربعين يوما » مضءخ بالعطور 
والدهون وندلكَ حسمة و تعدى بطعامةه وشيرابه حنى دتيدل حاله وسيدو علب4ه 


وف الوم الاربعين » توجه الدعوة الى أهل و اصحايه وتذبح الذبائح » و تحدد 
مظاهم ر الفرح وبدور الرقص د» نان الفت ةك ة والفئنات -- وف هدى| الوم كه و لسعي 
بوم الغسيل - تغسل شاب الع واله ردس بعد ان تكور العطور والدهون 
قد حعلتها دا كنة قرت الى السواد . 


وقد تذ كرت غادة شائعة عند » ان يجتمع اهل المت من النساء فى نو وعم 
الاريعين للوفاة لبأذن من شار كتهن الامى ولم تغسلى تونها - ورعا الاستحيام 1 
لى تغسل ثمامها بعك الاريعين : 


ولكن المدويين » لا دعرفون هذه العادة في المآ تم » وقد استحالت الاريعون 
عندهم الى عرس بهبج ؛ فأر يعون العر يس يوم عرس جديد 4 يؤدت بعده للعريس 


ان بغادر الححمل لبزاول ما كان يؤدي من عمل .. ولا شيء غير ان يلحقى بأباه 
لترعاها وبءود » الل ع الح ا كدت المروسة ان نفلا 
شا فاب الفرين . 


لقد نسيث .. ارن اصدقاء العريس الذين أحاطوا به وهو نسير تو دار 
العروس - وقد وقفوا حوله يهدونه الابل والغم - بهدونه أيضا:مظهرا من 
مظاهر الشجاعة كا بعرفونما في اوساطبم اذ يسارعون فييحردون ظربورهم من 
الاب ويعرونمه! ويطلبون من العريس في إلحاح ان يلبب ظهورمم سوطه . 
وأكف شورق بالسوط على ظبر احدثم وتتستاض الدم “؛ ارتفعت رزغاريد النساء » 
وأطلق بعض أصدقائه الرصاص من بنادقبم اعحاياً » ( وهز ) آخرون يأيدهم 
على كتفه - مبشيرين - ويصر الشبان علىالمزيد من سياط العريس .. ويتتابعون 
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اعامةه واحدا بعد واحد > وسوطه بوى على ظوورم فق قوة وعلف .. وهدد! 


لون فردد من الاكرام م 


والآن يا صاحبي » اذا اتاح ألله لك زورة المادية » واستقبلك الحي من بعيد 
بوت الشعر الذا كنة “السوذاء »6 والريداء ») ووقع دضر ك من ننشما عل ذناء 
أسْض صغير مرسع “ من الدمورية السضاء فقط » فاعلم ان بداخله عروسين 
جديدين يستمةعان بأطيب عبوه العمر » فبارك يا حياته| الجديدة واسأل الله 
شا السعادة .. 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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ماع يا له واه سو اسم وعم عصع ه ورع وه مره عام جاتر ع ماع نووم م 


عه يم أه هاه سه دمع عم 4ه 


ميركل صل 


أما هذه المرة فسأستمع انا والقراء لحديث موظف بريطانى هو المستر رجنالد 
ديفز الذي التحق خدمة حكومة السو دان مساعن مفنش عام ١‏ وحمل فترة 
في دار الكبابيش. وقد ألف كتابا بالانجليزية اسمه ( على ظبر امل ) سحل فيه 
بعض ذ كرياته الطريفة إبان عمله في مختلف أنحاء السودان » وقد ثرت ان اتقل 
هنا بعض ما حاء فى هذ كراته عن دار الكنانيش الترى كمف كان الداريورة . 
البريطاندون ينظروت ويقسمون ما حو هم من مظاهر الحياة في بلادنا . 


العددمة 2 الحباز الاداري لخحومة السودات عام ١6١5‏ »© ودعد اخشاره قصى 
سنة كاملة جامعة | كسفورد في دراسة اللغة العرببة » وعم الاجناس والممادىء 
الأولية لطب المناطق الحارة ومسح الأراضي وتخطيطبا . 

وبعد وصوله للسودان قصى فترة تدريسة مر كز أم درمان فى قصر الخليفة 
عبد الله ( المتحف حالبا ) وبعد ان أكمل الفترة التدريدية في شؤون الادارة تم 
نقله لمديرية كردقان . وسدأا مذكراته بقوله ٠‏ 
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السنة لمناطق المركز المحتلفة لتصريف شئونها» ويعتمد المفقش فى ترحاله على امل 

كو سملة للنقل » ولذا كوت اخمل . داعا عا لى اهدة الاستعداد للرحبل .. وى فصل 
الصف يبدأ الاستعداد لارحمل منذ ا الما الثالثة والنصف * عندما يألى الخادم 
بالشاي ويقول للمفقش ( الشاي حاضر افندم ) ! . أما في فصل الشتاء فيتأخر 
الرحمل قلملا عن معاد الصدف . 


وف اول رحلاني الرمية على ظبر الخمل وجدت صعوبة في ركوبيه وكنت 
أشعر كأنما أركل في جني » مم العلم بأن متعبد النقل والترحيل أخبرني بأنني 
استطيع أن أشرب على ظبر الحل فتجالاً من القبوة دون ان تنسكب 
قطرة منها 1 


ولقد ا رقة 00 الصحراء ا ملاحظاتهم , » أذكر أننا عندما 
رفاق من العرب بصفونني ا الزمسة الى مروا 
ها فنتملكنى العحب واكاد لا اصدقهم » الا انه تتضح لي صحة أقوالهم فيا يعد. 


ان المدويين فى غرب انراد بلسون ( الشباطة ) فى الطريق الوعرة 
ومخلعوتها ومحملونها في أبديهم خشمة ان تبلى ان كان الطريى سبلا .. وذات هرة 
أخيرى احد رفاق من البدويين ان الاثر الذي نراه امامنا لرجل وامرأة ومعها 
خادمي)» ويفد ادامر 6 مساقة لست القصيرة وحدم تحت شكرة والصدراء 
فازدادت دهشتى لدقة الوضف ! . 


واذكر أيضاً ان افتقد اعرابى ناقة وظل يبحث عنها عدة سئنوات ول يحدها 


ورحل الاعرابى لمنطقة اخرى » فوجد في الطريق ( قعودين ) استرعى انتباهه 
طر بقة مشدتها اد انها تسيه مشسة ناقته المفقودة » ومن ذلك تعرف على نافته 
المفقودة » وكان تقديره صحيحاً . 
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ان اليدويين رغم حهلهم بالقراءة والكتابة الا انهم ستطعون قراءة اي اثر 


على الارض دون ان يخطنوا . 


لقد اضيفت ( أم دم ) لمدينة بارا وبذلك نشأ مر كز شمال كردفان عام 
11 وكان: مفقش مر كز ارا ١‏ تذاك المستر كورين م خلفه مستر دوحلاس 


به 


كريج وقد عمنت آنذاك مقا لدار الكنابيش في نابر 555 : 


إن الشيخ على التوم ناظر الكبابيش آنذاك شخصية فذة » حميل المهندام ؛ 
أسود اللون الا أن ملاعه عرسية أصة »> له جاذسة ساحرة ولا يعرف القراءة 
ولكن ذكاءه خارق » وله عقلى كعقل لاعب الشطرنج الممتاز وقد لمست ذلك 
من لعبة معقدة تسمى ( أم البنات ) وهي كلعمة ( السسمحة ) . تحبز باثنق عشرة 
حفرة ومع ححراً ضغيراً » وأكثر ما تلغب هذه اللعبة فى شبر رمضان زهو 
الشبر المفضل ها اذ ينسى لاعمها الععاش لانغاسه ف التذكير فى طريقة اللعب 
وقد كان الشمخ على الوم محمد حساب تلك اللعبة » بتر كيز شديد » وقد كنت 
الاعبه هذه اللعبة وأعحز عن مياراته فيها » وفوق كل ذلك فبو صاحب روح 
عالة ونم كرم وكفكره عل عنتوى غال ماما يدير فؤون فيك 
عدار . 

وحتى عام +141 كانت الكومة لا تتدخل فى شؤون قميلة الكيابيش الا 
في أحوال نادرة > وكانت الضربية السنوية التي تدفم للحكومة من كل القبباأة 
ا جننبا ( الفأ وعشير بن جمسبا ) سيكت 2 موعد هأ 2 خزية بارا »)وان 
الشكاوى والجراتم لا تنظرها محا الحكومة 4 وبالرغم من أن محاكات شيخ 
القبية قاسية الا انه لم تصدر ضده أية شكوى » يال العكس © فإن القملة 
تعتز مه اغتزازأ شديدا وتدين له بالولاء .. تسمع ذلك منهم عندما تسأهم امام 
اي هن الناس » الى اي قبيلة تنتمون 9 فتكون اجابتهم بساطة ( نحن ناس علي 
التوم ‏ او ناس ود الوم ) ! 
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كنا نحد لذة في التحدث مع شوخ العرب ونحن ترشف القبوة » كذلك نحد 


متعة فائقة في التحدث مم بقبة الناس الذين لا تربطنا بهم اعمال رسمية . 
عم س الدين 2 ثرء رسممة .. فنسمع 
مدوم بعضص الطر أذف السشمةة 1 تشاهد عاداتهم وتقاليدم م 


من عادات اللدوين الآ تقلور الرخل آلامه اذا أب محرح موٌم “متتل 
إن شاب المادية دبحث عن اغخاطر والآالام لمبرز شحاعته ولشال المدح 


كنت 0 أحدهم اسوعا «الجل لاحضار البوستة من بارا كالخطايات 
وتلغرافات رويتر وبعض الأ كولات والزجاج المعبأ » كان احد رفاق البدويين 
يذهب د الفلاة ععدات من صنعه .اقاض. واسكين ورك 4. و ستعمل 
دهاءه العجيب .. الا اننىي كنت استعمل بندقيتي في الصيد . 
اما النساء قبن دائًاً في شغل دائب »> فهن ينسحن الحم من الشعر والصوف 
وحبزن الطعام ودقمن بشؤون المنزل الاخرى »© ويذهين للآبار لملء. م القرب 
0 وتحملنها على ظبور امير الى حمث يقيمون »> ويذهين مسافة تقدر 
من المبل لاحضار « القش » لاغنامهم المفزلمة ... انهن لا يعرفن الخجل 
دما تناح فرصة التحدث المبن » واسرع من الرحال فنا . ذافن ا 
تحدثت مرة عند احدى الآبار مع رجل فم بفهمنىي وبدت عليه الجيرة وتكدخلت 
امرأة فى الحديث قائة له : ألم تفهمه 9 انه يسألك كم رجلا يبلغ عنى البثر ؟! 


وقد لاحظت انضا ان المرأة تريط ساقها مخبط رفيع بين مفصل القدم 
والساق ريطا شديداً » نما حعلنى ادهش اذ ان الريطة رما تحتحز الدم وتسيب 
اذى حسمماً » وعندما سألت احداهن عن السر في هذه الريطة اجابتني ان م 
تفعل ذلك لا قكدون امت ابوها ( 0 
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محسث 1 جمامة استخراحه فسن المثر وقعا ضكما وطودلا 3 وهو ا توفر 
هم الافي فصل الخريف . 

وقد لمست حلا لمشكلة الاستحمام عند النساء » ففي ذات يوم كنت أحمل 
بندقيتي وأجوس خلال واد كثير الاشجار عسانى اجد صيداً » فرأيت دخان 
ينبعث هن شخص بلتف بثوب اسود وهو حلس بانحناء . فسألت الجندى الذى 
يضحبني عن هذه الظاهرة » فقال انها امرأة توقد ناراً من اغصان شحر (الكتر) 
في - حفرة دخان مما يعطبها راتحة زكمة حلوة لزوحبا . 


ان الكرم عند الندويين هو مضرب المثل » ريما يبلغ احيانا حد الاحراج ؛ 
اذ انني اعرف ان الكمابيش - كافراد - لمسوا بالاثرباء » ما عدا قلة منبه ١7‏ 
وكنت عند ت#والى بين احيائم اتحنب بقدر الامكان ان احط رحالىي ومن معي 
الا" عند الاثرياء منهم وم اكن احد صعوبة في هذا اذان على يتكورت دام 
حول الآبار وعادة تبعد قليلاً عن خيام العرب - وكنت والبوليس والخدم - 
تحمل غذاءنا والعيش ولا نحتاج الا اماء من الآبار » ون#د اللين في 


طريقنا مسورا . 


وفي عصر يرم اردت أن اعبر طريقا بالقرب من حي شيخ يدوي اعرف 
انه ليس من ذوي الثراء » ولما رأى ر كينا يتجاوز حيه اسرع نحونا وهو 
يعدو ويلبث ويستنكر ما فعلناه من مل مخجل في نظره » وقال لي هل 
تريد ان تحط من مكانتي بين اهلي فبقال عني اني لا اكرم الضف ؟ - وأمسك 
رمن الل وقادنا الى خبائه .. وفي الخال ذبح كبشا تناول اتباعي من لمه 
طعام الغذاء » واصر الشيخ ان يقدم مالا ( علوقا ) مماكان يختزنه من الذرة 


1 هذا عام 8 1و١ عندما كان ديفز مفتشأا الكابيش اما الآن فانبم من الاثرياء‎ )١( 
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الغالية والق اعتاد ان يشترها من مكان سعد نحو المائة ميل ؛ لان الندويين لا 
بزرعون ... ان كل بدوي مها كان فقيراً يظبر نفس روح الكرم والشهامة . 


وق ىل صباح م مفكان المثر بالابل والخراف ما يمير طرقة من الغمار 
لماارائينة عامة زافكةة اتا فى القاق فد كنتت آأرئ امراف وااعم 
ترعاها فتسات صغيرات وهن عراا الا من ( الرهط ) ومحمان عصياً طوفيبلة 
هززت بها الشحر لمتساقط منه الثمر وتأ كله الغام . 


كانت الامطار عر برة ف دار الكنابيدش عام ا 6 فوفر الماع واطاعيئ 
با لم يحدث منذ اعد بعد ©. وقد امكاة | كبر حقير فى دان الكانيش لا ول مرة 
العام القادم » وقد وجدت مباهه عميقة جداً حتى يمكن السباحة فيها . 


الضردبة وهو أعمر بغدضص لديم م انهم لسكقتبت هذا المطر الغز بر استيشير وا 


بى خيراً وقالوا ان ( كراعي لبنة ) وتبدلت نظرة السخط بالرضا ! 
لقد كان من بين أعوانى في تعداد الابل وتسحيلها بتلك المنطقة في ذلك 
العيد وخلف الله خالد» وهو ضائط سودانى''' 1 و فضعة 1 مصريي الحنسسة . 
ان المثل المدوي الذي أعحبث به وما زلت اذكره » المثل السائد بينهم 


والذي يقول : ( الكلب ينبح واحمل ماثي ) !. وهو مشثلل يضرب أن لا 
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النشيغ ‏ ارو 


ات 0 يعرف ما م خلفيما سن حماة وان 2 إلا سس عاش بنمضارب 


المادية م وعرف حمأة المدويين : 


ان ايل ص ظ للمادية ف ]0 فصل الصف 3 سو الفضول لدى 
الدويين» وقد لقيتهم دول عار الخراء دصطلون من 3.ظ العنيف و عم المأم . 


وكنت كلما جلست في حلقة من البدويين لا أسمع منهم الا تلبفهم النشوغ. 
وكنت اسمع هذه الكامة بادىء بدء دون ان أدرك ماذا يعنون بها ثم عرفت 
عنيا كل شء بل شتا معوم فدىق اربع سثوات 2 


فالنشوغ يعئون به رحلة الخريف . نمنذ ان تبدو على الآفى السحب التي 
توهىء الى استبلال فصل الخريف تتملكهم الببجة وتستيد بهم فرحة النشوغ ؛ 
فتراهم بتحرون في دقة انباء تساقط الامطار فى النحاء المادية » وما تكاد 
سحابة ( ام نشتار ) تمدو على الآفق هنا وهناك حتى يأخذ كل بدوي في 
تبيئة نفسه لرحلة الخريف .. او النشوغ وتعد كل اءرأة هودحها وتصلح 
عبدانه وزيلته . 


وف تلك الليالي تسمعبن يتغئين فرحات بظبور ( أم بشثّار ) على الافق 
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موحية بندء الخريف »© وكأتبن برين الرجال والشاب على ظبور امال نغدون 
نو المناهل والمراعي ملء الصحراء من حولهم وقد تفرقوا زمراً زمراً محنون 
مار الخردف مرعى وماء » ونضرة تكسو الارض والشحر » فيهتفن بهم ارت 
تتجمعوا ق مكان واحد 6 فان فرقة الاحباب قاسة » حارة كلبيب الثنار : 


من طيرة آم 00 
لحان ..السلفق قطظار 
ل يات 
فرق المو الف حار 


وتطل الامطار غزيرة » وتتتالى انباوّها من ختلف الوديان وما أسرع 
البدويين فى حمل انبائّا »© وما أدقبم فى وصف وتقدير مداها حتى اذا تجحمعت 
( الشخ ) الانباء المطمئنة دوتى صوت النحاس معلناً بدء رحلة النشوغ » ويظل 
التجان ندوى قترة غتر اقصيرة هلد غروت الشمس > قاذا مادر قرن الشسيى 
كانت امازل يليا ملقاء عل الارص وقد ريات الحال واعدت للجيليا الجال 
وابيكت النساء في إعداد هوادحون »© وتزستها بالاجحراس وقطعمع الحاود 
المزخرفة بالودع والقصدير وريش النعام . 


وتبدأ الرحلة » فترى على مدى اليصر هودجا في سيور من إن دقيقة الصنع 
يبعث نوعا من الموسمقى تألفه النفس ويضفي على الجو الطميعي نشوة نفسية 
حميقة » فالجو غائم » والارض مخضرة ؛ والرنوات التي كانت جرداء كساها 
عشب أخضر فبدت نضرة رائعة ... ( والظعن ) كا يسمونه » وهي كلمة عريية 
فصصبحة ا ترى » بسر بين هذا امال الطسبعي لمم فول بلك في مكارن 
واحد الا يوم او بعض يوم » فنا يطيق البدويون في فصل الخريف الاقامة في 
بقعة واحدة الا ريما بتدولون عنبها .. وبودهم لو جابوا كل قطعة من ارض 
البادية » ونهلوا من كل واد جرى ماؤه . 


ا ذكرياقي في البادية م ١١‏ 


ولا تحسين انتقامهم من مكان لآخر يحرى اعتباط » وانما يسير وفق خطة 
أحكة © قهم يعرفون كل شير ف الارض » وكل عنعنم ومنخفض » وكل واد 
وكل مرعى © فاذا ماقرروا الانتقال الى عكاننها » أو فدوا اولاً رسولين من 
خيرة الرحال الذين يعرفون ما يتطليه البدويون من الميزات التى يحب أن تتوفر 
في المكان المراد الانتقال البه » ورج هذان الرحلان في الصباح الما كر على ظهر 
جملين سريعين » حتى ببلغا المكان المقترح لنزول الحي ويطوفان يه كله ليعرفا 
حاله وما به من نبات وماء» وك من الايام يكفي لنزول الحي > ولا يتركان جانباً 
مه |2 وفيشاه ندقة » ذلك لانييا سقفان موقفاً دققاً أمام رحال الحي عند 
عودتها » وعلمهم ان تعدا فى ثقين البوء وقل :ات سا بعيدا > ونكوة كل 
رجال الحي تقردياً في ارتقاب عودتها امام دار الشبخ» وعندما يستقر بها المقام» 
شرحان شرح مستفيض] كل مشاهداتهما في المكان الجديد » وير كزان | كثر على 
الماء و المرعى » حتى اذا ما فرغا من الادلاء بما عندها اهالت علبهما الاسئلة من 
كل حانب » فبذا سأل عن مكان ما برأس الوادي مثلاً هل بلغته الماء ؟ وآخر 
سأل عن كسداما » زثالف عق جاتب من ربوة فدل. تبت عليه الككلا: ام 
بعرفون المكان شبراً شبراً » والرائدان يحببان في دقة ووعي حتى تتجلىصورة 
المكان الخددد واضحة للجميع © وم يعد فى علبيع من شيء )2 وعندها 
دعلنون الرحمل المه او العدول عنه الى مكان آخر بوفدان المه رحلين لحرن 
لمقومابنفس المهمة ‏ والرجل الذي برسل لبعاين المكان الجديد المقترح لور 
الي يسمولة .: ( ( الدثور ) والداور لايكون عادة الا من عتلكون قدراً من 
الابل لان اهتامه بتقصي موضع الحي الجديد يكون شديداً .. ومن هنأ حاءت 
اغنية الفتاة التي سخرت من الرجل الفقير » مبدية إعجابها بالغنى صاحب 
[أمزرو) كناية عن الناقة الذي يوفد كل ليلة (دوراً) باحثاً عن مرعى جديدلابله. 
ْ 'فقيري مناك' زول 
ناكت مزامل الكتور 
عاجبني سيد (ام زور) 


كل لبلة اراكت (دور) 
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دعسا بلطتت :بياخ ا ا 10:3 شت تن ذا 


رلائة سور 3 وهى اسهر الخريف 0 ولسن للمدويين حي معلوم ستقروتنة_ 
به .. كل الارض دار لهم » ها دام المطر متبمراً » والوديان تسيل امواقبا 
والارض مخضرة الندت .. انها اسعد ايامهم . وأعذبها وأحبها الى قلويهم فاذا ما 
انقضت عادوا الى ( الدمر ) ويعثون به مقره حول الآثار فى فضل الصيف» 
حمث لا تدقى قطرة ماء فى الوديان من بقاءا الردف: »2 نحترون ذ كريات النشوغ» 
واحداثه السمدة » والصصد الذى غتموه وقد أعحزه الجري. دسيب المطر » كل 
روي قصصه في نشوة واعحطاب 0 وتنظرون الى الآفاق برقبون من ديد 
طيرة - ام يشار - إبذانا يقرب النشوغ » فتتحدد الفرحة وتبدأً الحلقة من 

والجزو؟ ما ثأنه؟ ماذا يكون في حياة البدويين؟ في اعقاب الخريف يتجمع 
الندويون حول المناهل الكبرى التى تحتفظ ماء المطر فترة طويلة قد تبلغ الثلاثة 
اشبر واشبرها منبل ام ( قوزين ) . 

وكا بتردد الحديث ونحن فى ( الدمر ) حول الآبار عن الذشوغ وترقسه في 
مبيل ( اع قوزين 0 

ودر عر عى شتوي صحراوي» نعم عل حدود الصحراء الكبرى . بتسايق 
اليه المدوبون على قسوة الحماة فيه لأنه مرعى جمد لابلبمي حمث تسمن فيه 
وتتكائر .. وتهب رياح الشتاء الماردة علينا في ( ام قوزين ) ويككون هذا ايذاناً 
ثروة القسلة وعماد حماتها .. 

ولاحديث ق حلقات الاحياعات الا عن الاستعداد للحرو . 


وفى داخل الاخسة شغلت النساء باعداد دقيق الدرة والمصل والخلبة والكون 
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الاسود والتوم للشبات المتحبين صوب المرعىالصحراوي البعيد» وهذه الحاجيات 
من مستازمات حاتم هناك » فدقيق الدرة ليصنعوا منه ( العصيدة ) او 
00-6 المطالة » - التى هي نوع من ( القراصة ( يصنعو:مه ا فى حفرة مليئة باحر 
أشبه بالفرن ... اما الحلية والكون الاسود والتوم فلكي تضاف الى لين الايل 
لسكون شسراباً سائغآ لطيفآ يسمونه ( اللبن القارص ) وهو في طعم ( الروب ) 
المعرواقت الدينا. 


وبودع الحى الشباب وداعا خاراً وهم مخرجون جماعات جماعات لبلحقوا 
بابلهم ونسوقوها صوب الجزو .. 


وهناك يمدئوت غنشة مضسة قاسية لا يتحملبا الا من أوق الصير وقوة 
الاحتال والشحاعة .. فالماء غير موجود ولا سدمل المه الا فى احوال تادرة جدا 
وهم نستمدلونه بهذا اللين حلببا وخائراً .. حتى الشاي الذي يحبونه حيا فائقا 
فانهم يصنعونه من اللبن الخالص دون ماء . 


وحدثني « ابراهم » عن حياة الجزو وهو صديق بدوي كان كثير الترداد 
على سمق ومن رواد الجزو سنونا » وكان حريصاً على ان يهدي الى كاما عاد من 
المدو اطبب اقدايا الق يعودوت نا من هناك رتكاد تتخمر ف شدنين هامين ١‏ : 
اللبن القارص وقد وضع في (سعون) صغيرة وأضيف الب هالبصل او التوم والحلبة» 
قفطابت نكيته .. وكانت خممق عند عودةهم تكتظ بهد أياهم فق ( سعوارة / 
اللدن القارص » وانا اشيربه فى لذة ومتعة » وانه لخير بكثير مما كنا نأكل من 
الطعام البدوي البسيط .. اما الحدايا الاخغرى > فلحم بقر الصيد الذي يكثر في 
إطر لف الصك ءا : 


وحدثني ابراهم كيف مخرجون للصيد »> ببنادقمم يمثا عن يقر الوحش هذا 
وهو صيد ضخم في ححم المقر » فاذا ما صادوه » عمدو! الى حمه وقطعوه الى 
شرائح رقيقة وأضافوا اله قدراً من الملح وعرضوه للشمس لبحجف . فاذا ما 
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عادوا لاحمائهم كان هذا الحم المملح الناشف (كالشرموط عندنا) ادب مامدئى. 


والمدويون بأكلون هذا اللحم دون ان يعرضوه للطبخ بالنار » وفي الواقع 
انه مكون ناشفاً الى الحد الذى مكن ان تسحقه بين اصابعك فستحيل الى دقيق 
ل كنت افق كثو من رحلاق أحلد في 


حبى 5 حمل احدن البلح وكاما أحسست بالجوع » والجل برقل بي أخذت 
قطعة منه واكلتيا 5 يفعل كل المدونين . 


ناعم احبانا .. وقد استطيته جدا » ب 


وحدثنى ابراهم كيف انهم عتندهما لشعد الترد و نفسو م وهو سد دق القسوة 
فى الصحراء - محفرون حفرا عميقة فى الرمل لتكون مأوئ فم 


وبدخل كا ل مشهم 2 هذه الطفرة وستلقى بداخلها بم يطرح ذوقه كل مهنا 

كان لديه من شاب وغير شاب .. فكأنه فى قير .. بهذا كانوا دتقون قسوة الشماء 
ى اذا ما خفت وطأته ربدات طلائع الصف اتقودا بأن يكون كل منهم قد 
أحضر معه بضعة عندان من الاشب ‏ اذ لا يوجد فى متطقة الجزو هذه شجر 
أطلاقاً - ويغرسها على الرمل على شكل ( راكوبة ) وينشر ثوبه فوقها لبقيه 
امم السشمس )2 م هذا المحير فلا ماء تستقو ل منه م( مكتفين باللين :1 وقد 
اهتدوا الى وسملة سهاة لتبريد اللمن عندما ببدو الصيف » فقد عرفوا انهم عندما 
حفرون الارض قللا محدونا باردة جداً فانتفعوا مذ البرودة بأن ضاروا 
ودعو باطن الارض اللين القارص 2 ( سعون ) كبيرة 0 وادتر كون انيتا 
يسيراً من السعن بارزاً يدل علمه 4 فاذا ما احتاج احدهم شرب منه انتزعه من 


طببعمة لا تكلفهم شيا .. والمرء يتعل بالحاجة .. 


وقد كنت أعحب لقوة احتّالهم للشتاء القارس في ذلك المكان البارد » وقد 
كنا فى ذا م قوزين 4 وعلى بعد منهم » نحس بوطأته الشديدة » فلا تنام الا اذا 
أو قدنا 00 قدراً كبيرأ من ١‏ الخطب للدفه نظل موقدا داخل اممة ظُ وال 


١" 


البوم . ومع هذا فقد كنا لا نحتمل وطأة البرد .. و كثيراً ما تحد الماء في الصباح 
قد تحمد في « القرب » وصار كتلة من الثلج .. 


فلا غرو ان جعلوا لهم مقابر داخل الارض مأوى من البرد . 


وترعى الآبل > ق اخرو نان سمى (السعدان ) وهو اشين نيات ترعاه 
الابل » وقد عرقه العرب قدبا وجرى. على السنتبم في امثالهم فقالوا ( مرعى 
ولا كالسعدان ) -. أق مرق ولكنه دون السعدان . 


وينتبي الشتاء » ويعود فتمة الجزو الى الي » ولا تسلني عن يوم عودتهم 
وكيف يكون استقبالهم .. ائها فرحة طاغية » وعيد لا يدانيه عيد . 
فالزعار دد ترتفع من 03 بيت والتنحاس بدوي عه .ا( والدلالنك ) 
تعوي والنساء والفتيات برقصن فرحا ومرحاً . وصفقة ورفص من النوع 
الكباشي الاصيل امام كل حي .. وقد وصل ركبهم مزهواً » وقد اختار كل 
مغوم احسن حمل عنده » مظيرا وأخير]ا © كاثة تريد أن يعلن به عن مدى ما 


ع 5 5 3 - 9 
دلغته أنه 53 الجزو من 0-2 وعافشة وكو , 


الرقص 55 والتحاس والزغار بد 2 والرصاص عر ودلا ينقطم از يزه طوال 
النوم .. و كل من يلقاك فرحا مرحا .. والخراف تذبح اكراما واعلانا عن 
طغمان الفرحة بعودة كك عزو .8 


ومدر سى تلو من تلامذها فحن كلنا ف عيك بير 0 دل ان نشارك 2 
هذه الفر حة الطاعية من حولنا 1 وات مبعىء العائدين بعودميم وان نتقسل 
هداباهم س0 اللن القارضص دئ النكرة اللطمفة وشرادح 3-6 نقر الو حش الناشفة 
في كثير من التقدير والامتنان » وان نقف قليلآً هنا وهناك مم الواقفين حول 
رحلة الجزو الشاقة .. والرضاص دنر أزنزا متضلا فوق الرؤوس يعير عن فرحة 


وال 


العائقدئن والمستقلن 1 7 


الكبابنش لبدرس لغتهم وتردها الى 00 العرسة . 
ففي معلقة لبيد ) المعروفة وألق مطلعها .. 
( عفت الدار محلبا فقامها ) 


حتى اذا تلفت نادي سنة ( جزءأ ) قفطال صيامة وصيامها 


وهو صف هنا ناقته عندما بلغا مع) أشير الشتاء 'السنة ومحمد الماء.. 
, واكنء 5 هنأ يعني به المجات الدمو بنعدم قمه الماء ولا يكون به غير نباأت 
وعشب قلمل تعيش عله الابل .. واذا عرفنا ان الهمزة المضمومة في كامة 
« الجزء » مكن للتخفيف ان تنطق «١‏ الجزو » بالواو ادر كنا ان التسمية عربية 
عربقة وردت 2 شعر لبد اخاهلى » بنفس المعنى الدي لسشعماله الندوي الكنائي 


الوم ف صحراء السودات. ! 


ماذا اقول وقد طال المدى وما زال قلى مخفق حندنا وأنا أرئ بظهر الغيب 
شاب الجزو يعود الى الحي والنحاس يدوي فرحا والفتيات يرقضن ويزغردن 
ف مرا طاغ والرصاض لنز دون انقطاع 2 وهدانا اللين القارص وشيرائح لم 
الصبد تنقل الينا من العائدين فتضاعف هن السبحة ونه كد ناننا ف عمد 1 بشسيه 


00 
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سم العباسسي في السادي: 


لطبا فطلا 


ألاما اعحب تصاريف القدر » فقد كنت اعد فى هذه السلسلة عنالكبابيش 
جانيا هاما لذكرياقي مع الشاعر الفذ وااصديق الوفي » مد سعيد العبامي اد 
عشنا معا في ربوع المادية وبين تلالها ووديانها ومضارب اهلها البسطاء. الكرماء 
اطيب عروود العمر » وشيبدت مولد اروع قصائده الي اوحت المه مها ا 
الحماة الحلوة الساذجة المبحة بين البدويين . 


الأمس راعنى نعبه وأنا أجهيأ لآكتب عنه وأتحدث عن جانب من حيات+ 
وسُعره فى المادية . وسد مااحرنت 1 علي ان نفقد هذا الكئن الغالىي من 
الفضل والممل والعم والادب »© ولكنها الاياع عودتنا ألا تطيب وتصفو» وان 
الموت نهاية لا بد منبا لكل حي لو استطعنا ان نختمل هول الفراق وغصة 
الوداع : 

كنا فى مستبل الصما مولعين بقراءة كتب الادب والشعر وتقييع آثار 
شعرائنا وحفظ ما بروق لنا من اشعاره . وبدأت معرفق بالعبامي عن طريق 
شعره » ول أره فق كان عازفاً عن اجماعات الاندية واعتلاء المنابر في المناسبات 
الي ا ها سشعراء تنك الفتة حت كنا تسممم الى : المنا 0 وعبد الله عبد امن 


جا 


واحمد همد صالح والمرحوم عبد الرحمن شوق وصالح عيد القفادر وعبرهم من 
شعراء الجيل الذي تتاهذنا عليه واخذنا عنه وتأثرنا به . ولكنا كنا نسمع عن 
العبامسي ونروي ما دصل المنا من شعره دون ان نراه على مثير من المناير » و كنا 
نحس فى شعره حرارة الو حداإن وكحعو ا معنى وفثقاأانة النسج 2 قتحية وله 


ونتشوق الى ردسه 


وف عام ١59‏ وأنا 2 يأدية الكيابيش عممت عنه من المدويين السذج الدين 
كانوا يحبونه ويحلونه رغم انهم لا يعرفون عن شعره شيا » ولكنه كان بعيش 
دينهم كو احد منهم عدة أشهر من كل عام . كان مولعا حماة البادية .. يؤثرها 
على حياة المدن » وقد جاب وديانها وسهولها وحبالما وأحياءها ول يترك منبا 
مكاناً ١‏ بزره وبق قشه ردحا من الزمن يتملى جماله وروعته. وقليل منالمدو بين 
انفسبم من جاب تلك الصحراء الواسعة مثاما فعل العباسبي» وكان حمه للبدويين 
والبادية صادقا عميقاً امتزج يكل مشاعره وتحلنّى واضحاً في شعره الذي ناجى 
فيه اليادية وأحتابه قبها وكان كالبدويين ينتقي من الابل اصلبا وأ حسنها عرأى 
وتخيراً » وقد اشتهر بين البدويين باستحلابه للابل والنوق الجحياد ينثقيها من 
خيرة احمال والنوق في شرق السودان .. ومثاما كان نظراؤه في المدن محاولون 
اقتناء السارات الفارهة » كان همه ان يحصل كل عام على جمال صهب لْ تشيد 
البادية في الغرب لما مثيلاً ويبدأ يا رحلة من الخرطوم ترقل به وتخدى بين 
الفلوات » يشده آل وخفضه آل حتى لغ المادية » فبظل متنقلاً بين أياعًا 
الختلفة حيث يلقفاه احبابه ومريدوه وأصدقاؤه حفاوة البدوي الى لا كلفة 
فيها ولارياء » وكانت تعجبة ثلك الإساطة في حاج. والصدق في 


شعورم . 


ولقد كان صادقا كل الصدى »؛ وهو سمحدث عن رحلاته هده على ظيور 
العدس من الخرطوم متّحبا للمادية في الغرب . . فيقول : 


1 


ببق غير السبرى تثما تسر له 

نفسى وغبر بثات العيد من عيك 

واللعداي "من" اسري” وتقبيدي 

للغرب تقذف جامودأ تحامود 
توم تلقاء هن مبوى و5 قطعت 

بنا بطاحاً و5 جايت لصيخود 
عد رقنا آل وها 

1ل وقدفتنا بيد الى بد 
وشد ها عائقت باللمل من عنق 

بشن »اومن خيف أخدود فأخدود 


وى مستهل عام س١‏ وانا في حمراء الشخ اذ برسول حمل الي رساله منه ظ 
تحدثى فمبا عن وصوله الى ه حي اولاد طريف » - وهو في واد ممرع بالقرب 
من الخمراء - وانه فى الطريق البنا .. ويرجوني أن احمل حياته الى صديقه الحم 
الشبخ على التوم فكتبت المه متعح لآ زيارته للحمراء » وحملت للشبخ علي 
- رحمها الله معا - تحماته ونب وصوله لحي اولاد طريف وزيارته الحمراء» وقد 
كان العيامي صدية] وفيا لاشيخ علي معحيا به كل الاعحاب » ولقد تأثر لوفاته 
وحن علمه حزناً عظيما » ورثاء بأبسات كتدت على لوحة خاصة'١'‏ ووضعت 
عل قير الشيم عل حصي يطالعها الوم كل من دقف عند قبر هذا الزعم المدوي 
مترحما وفيها يقول : 


قف بمثوى السماح قبر علي زين اهل الندى وزين الندي” 


)١(‏ قاء باعداد اللوحة السيد جمد الكامل يمخبت كاتب الشيخ علي الخاص وهو صديق خم 
العبامي + ٠‏ 
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دك توه علو السهار ومحيا كيارق الوسمي 
صل بيعت ااا و في . حياة يشقى بها كل حي" 


وجاءناً العياسي في الخراء ترقل به العدس و تخدي »© ولقيته لأول > كبلا 
نيا ندر الوجة طلق الحا © اقرب اللنداقة رغم حياة التتقل على ظبور الاب 
وحماة الشظف البدوية التى محياها مم الندويين والقرويين » وكان بليس لبا 
يدنيه من البدويين » جلباب طويل يلف عليه ثوبا وكات يؤثر هذا الزي . 
ومضمنا معاً ايام طوالاً خالدة ذكراها فى اعماق نفسي »© نخرج معا على ظهور 
الخال نحوب الوديان من حولنا ونتمل حماة الندوبين الوادعة وهم منيئون تحت 
الاشحار وعلى سفوح التلال والجبال في طمأنينة ورضاء رغم مظاهر الحرمان من 
طبيات المماة التى ألفناها في المدن » وكاما نظر خباء بدوياً منفرداً بين أجمة من 
الشحر تلعب الا » والاطفال يلعنون نحانيه وبعض العم ترعى من حوله 
والمرأةصاحمة الخباء أوقدت النار في ظل شحرة مورقة تصنع (العصيدة) التي لن 
يكون أدامها في الغالب. غير لين تحلبه من تلك الاغنام التي ترعى من حوها ؛ 
والرحل بعيد مع ايله » او يرد الماء او تراه على شجرة جز فروعبا ( بفراره ) 
ويلقيها أرضاً ليسبل لغنمه رعبها - كلما رأى مثل هذا المنظر - توقف عن 
السير ويهوم طويلا وينسى وجودي يحانبه احياتنا .. ثم يعود الي بفكره 
الشارد لمقول : 


ما أثقانا في هذه الحياة » ترى أي سعادة نلقاها لو ان الله أتاح لنا الطمأنينة 
والرضاء كبؤلاء الناس الطيبين السعداء حياتهم على حفاقها !؟ هاذا لوقسم الله لنا 
حماة آمنة هادئة كبذه ؟.. وما جدوى هذا الطموح الذي يعذينا ولا نلقى 


مم 
هنه خبر | ؟ 
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وى حي ( أولاد طريف ) حمث يعيش عدد كبير من أحبايه ومريديه'"!؛ 
كنا نحلس ا السوار بالمعصم ويدبرون 
احادشهم ا الو نى لا تخرج عن خبط حياتهم البدوية » وامام الخباء خروف 
مذبوح وعدد متهم يبيء الحطب ونوقد النار » حيث تتعالى 1 الشواء الذي 
يقدم بين الفينة و والفيئة » في تنك الحفات الك عار | تكاد لا تقوى الأصابع 
لسن بجي سات ل حي 0 وهي 
تكاد تكون قطعاً من الجر » وقد استل "ا ل منهم مديته لمقتطع من الشواء ما 
بطب له » ونحن نارهم في هذا » ونحد في ذلك لذة ومتعة لا نجدها في طييات 
الطعام التي الفناها تى المدن ©» وحانب الشواء بدار على الجالسين الشاي الاسود 
-ولا يأس - بل دطبب لمم ان يقناولوا جرعات ت الشاي خلال تناوهم للشواء. . 
اذ ما يكاد الواحد يقبلع قطعة من اللحم حت يشفعها بجرعات من الاي 2 م 
يعود الى الاحم »؛ ويشفعه بالشاي وهكذا دوالك » حتى يشبع فمحمد الله 0 
0 لغسلبما الماء ؛ وقد بسح بهما وحبه > أ 

ممشط ببماشعر ذقته المرسلة 9 فى غمطة با أفاء الله عله ا لملداء الع 
وقد ددلك بي | باطن قدضه أنض) 1 


0 القوات »اذ صب 0 اشنا .ققد ألنيا 2 
فكانو | دعدوك مت المأء سلف كلما تهنا لأ كل معوم 3 


وكانت نساؤهم ونناتهم من حولنا» ىق« براءة تتقدمن الى الشيخ العماسي 
ويقملن نده في اكمار واحترام ولقد ذكرت فاكتان اميم ) كي كنت 


)١(‏ الكبائنيش ككل قماثا ل السودان شم رلاء روحي لبعض بيوت الدن » ويكاد هذا الولاء 


ساك م بتحصير فى بددين ديلدين »> دمت الشم الطيب - سد الشبخ العباسي - اواقب ت الشمخ ابراهم 
الكباشي : واود أن اؤكد هنا ان الشيخ ابراهم الككباشي لا ينتمي الى ل قسة التبايش رغد ها 


وعدي يه انهه:. 
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أعابثه بشعر الشريف الرضي كاما قدمت حسناء فارعة القوام مشوقة القد فتبوي 
الى بده لتقبلها فأنشده في صوت خفيض والسرور بشع على وحبه المشمر ف : 
أهوى لتقبسل بدي فقلت : لا ! بل شفتى ! 
ويشار كني الانشاد لأسات اخرى للشريف الرضي في مثل هذا الموقف : 


ومقيّل كفي وددت لو انه أوها “آل شفق" “ التمستدل 
من لي به والدار” غير تعدلامة من داره » والمال غير قلي الى 


ولكن العبامي يأبى الا ان يروي البيت الأخبر على النحو التالى : 
من لى به والدار غير بعيدة من داره « وعلى برد شاب !»© 


وكان حرياً به وقد كان فى نهاية الحلقة الخامسة 1 نذاك أن يؤثر الشباب على 
المال .. فالشريف الرضي كان بتمئنى ان تكون دار الحبيب بالقرب منه والمال 
وفير بين يديه » اما العباسي فهو يتمنى قرب الدار وأن يعود اليه الشباب ! 


وما أقسى ان يذهب الشباب عن أو لبك الذين كان شبابهم ربيعا نديا ملآوا 
كل لحظاته بالممتع الهنيء والطيب المريء .. وكان العباسي أحد هؤلاء الذين كان 
شبابهم ربيعا ندياً .. 


كنت أقرأ له مثل هذا الشعر فأعحب له : 


استغفر الله لى شوق نحدده ذكر الضما والمغانى أى تحديد 
ان زرت حا طافت بى مده يفديثني قعمل مودود ممودود 
وم برزت الى لقياي في مرح 2 وى ثنين الى مجواي من جبد 
لو استطعن وهن السافحات دمي رسفنى رشف معسول العتاقيد ! 
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كنت أغحب كيف حعل العياسى من اليه و6 تكاد تر شفه ايان 


ركف ميال افيف 1 


ركد ذ كرت ذلك ءرة لشبخ جليل أديب من أصدقاء العباسي ورفاق صباه 
وكنت توهضت أن العبامي انما يتأثر في وصفه وتصويره لالتفاف الحسان حوله 
وإعحاءن نه بالشاعر الحجازي عمر نن ألى رببعة الذي اشتبر في شعره بذكر 
تعلى الحسان به وتها لكين عليه :- 


قال محدثي انك م تر الغبامئ فى شيابه » فقد كان من أجمل شباب عصره 
وأنضرم عوداً » وعندما كان طالباً في المدرسة الحرسة بالقاهرة كارى محط 
اعجاب فتمات القاهرة به » اذ كان فارع القوام واضح الرجولة وسيم نضراً . 


وههذا لم اعحب قط ان ارى العباسي كثير البكاء على شبابه » تكاد لا تخاو 
قصيدة من شعره من ذكر ذلك الشياب الغابر والحزن على ذهايه » وان ارى في 
هذا الشعر صورة حدة من افتتان الحسان به » فادا ما طاف نحي منبن برزرت . 
الى لقياه قي مرح وثنين الى نحواه احمادهن ؛ ولو استطعن ار شفنه رشف معسول 
الغتاقيد !.. 


وقد ظل العباسي حت في شبخوخته محتفظا بهذا القوام الفارع القوي 
وبوسامته التي م تطغ علمها الشخوخة الى الحد الذي يخفي معالمها كل الاخفاء . 


وقد كان من أهم اسباب احتفاظه بقوته ونشاطه وحيويته حتى آخر سني 
عمره رحمه الله » تلك الحماة المدوية الخشنة التى كان حماها في ربوع البادية » اذ 
كان دظل الشبور الطوال على ظبور امال متئقلاً بين شيه الصحراء » وتلكُ 
رياضة شاقة لا يقوى عليها إلا” من أُوقي مثل عزيمة العباسي وجلده واحتاله 
لامكاره . 

آأر 


قلت أني لقيت العباسي لاول مرة عام ١9#‏ في المراء مقر زعم يادية 
الكبابيش كنت مشوقا الى لقائه معجبا بشعرة قبل أن اراه » وفى لقائنا 
هذا كان العباسي قادما المئا من مليط وهي بليدة صغيرة تقع في مديرية دارفور 
ذات مال طعي أخاذ » أمواه وأشجار وتخمل » وقل” ازن ترئ النخل فى 
كردفان ودارفور » والعبامي مولع بكل بقعة تسخو فبها الطبيعة وتحود » 
فلا عجب ان تفتنه مليط فيشد اليها الرحال ليتملى جمالها وهو المولع يمال في 
كل شيء .... ومن مليط اسرع الى بادية الكبابيش وهو ينظم قصيدته الرائعة 
عن مليط » ولما بلغ المراء كانت قد اكتملت الا قليلاً » وني ظلال المحراء 
وبين خمامها ووديانها حبث كنا نتنقل معا » كان يقرأ على هذه القصيدة » 
ويحواد في بعض كاماتها » وكان العبامي ينتقي كامات شعره كا ينتقي الجوهري 
كرائم الجواهر . قاذا ما طاب واستقام له اللفظ الذي بريد » انتشى وأخذ 
دذكله بصوتة الساجر الأخاد 6 لفكد أصرت !| كش من مره آل حال صوت 
العباسي وحلاوة إنشاده للشعر » وقبل ان أسمع العباسي يتشد الشعر بدوته 
الرائع كنت قد التقيت بالشاعر الغنائي المبدع خليل فرح عقب ارن ظبرت 
«اسطوانة» في اغنة (عز") وقصمدة عمر بن ألى ربيعة (أعبدة ما ينمى مودتك 
الققب ) و كنت مأخوذا بج كفيري مع الذيز امتسوا النيا 4 ققال؛لى اطلتل : 
أنه حاول في قصسدة ان الى ربيعة ان يحذو حذو العباسي في انشاده للشعر 
ولكنه أخفق ان يدانيه » وظئنت الخليل يتواضع حكعادته عندما يتحدث 
عن نفسه قاما استمعت للعباسي ينشدنى لاول مرة قصيدته عن ملبط تسين لي 
صدق قول الخلمل » وانه لما يضاعف من أحزاننا على فقده الا" يسجل إنشاد 
العباسي الشعر » وان يصمت هذا المزمار العذب دون ترجيم لآلحانه . ولقد 
حاول صديقه وراودة شعره الاستاد حامد العربي أن قله فحن 2 هذا بعض 
الاعسان - اعرد لقضيدة فليظ الى كان العباسي يعالج تمريدها في الحراء © 


استهلها بقوله : - 
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حباك ملشيط ضوب العارض القادى 
د وادنك ذا الجنات من وادي 

فم جلوت لنا من منظر عجبٍ 
يشجى الخلي ويروي أغلة الصادي 

أنسيتنى ‏ برح آلامى وما أخذت 
مني المطلاا بإحصاف وإمخاد 

كثاتك العثر نا أل ماطرها 
لعا لدي وحدشة كف المرزثات 

فماسق النخل ملء الطرف لثم من 
ذيل السحاب بلا كد" وإجباد 

كاف وور مالا" حوله ١‏ ارنفية 
ظ أعلام جيش يناها فوق أطواد 

وأفن" الماء خرى من حدارفا 
: صوارنا عرهوها غير ألاد 

والورف تبئف والأظلال وارفة 
والريح تدقع مبيادا لممياد ! 

و انتطعت لأهديت: الود هنا 
لو كارت شيء على الدننا لأخلاد 


وأنك لترى في هذا الشعر الصادق العذب مليط بكثياتها ووداتها وتخلبا 
الدي يكاد يلثم ذيل السحاب وجداول الاء التى تشيه السدوف غير مغمدة 
والطيور تهتف وتغني والظلال وارفة » والريح تدفع بالفصورن فتميد على 
بعضبا .. صور من حمال الطبيعة الساحرة وجدت الشاعر الساحر الذي #لوها 
الناس في شعر سلس عذب » وما احمل الطبيعة وأسخاها في بلادنا لو وجدت 
مثل العياسي لبجلؤ محاسنها في مثل هذا النسق العالى هن الشعر . . 


1/1 ذكرياق في البادية ‏ م ١١‏ 


ومن وفاء العمامسى أنه كان حرص على ارسال صور من كل قصمدة جديدة 
نظمها الى رفاقه الخلصاء » و كان مهمة أن لستمع الى ارام فرها » واذكر أنه 
ما كاد يفرغ من تحويد هذه القصيدة بين مضارب البدويين في الجراء حتى طلب 
منى ان أبعث بصورة منها لصديقه الوفي الحم الاستاذ الجليل حسن احمد بشاشة 
مد الله في عمره ومتعه بالعافية » وكان آنذاك يعمل مدرسا في مدرسة ام درمان 
الابتدائية » وقد فعلت . 


وظل العباسي معنا لفترة غير قصيرة وهو يحوب البادية عرضا وطولاً » 
ركنت أرافقة احباناً فى بعض مالي هذا » وأتخلف احيانا يسيب على في 
مدرستى المدوية المتنقلة مع اي والق اتخذت لما من ظلال الاشها ر مكاناً ومن 
الرمالالسيضاء مقاعد للتلاميذ !... وكات العباسي فى اي حي بدوي حل يقابل 
التومان و المودة أذاكات المدورون 5 قلت يمرقونة ويوترونة بالود الصيادق 


وف زبارته هذه وبين ربوع الخراء وأحمامًا نيث في قلبه حب قوي عنيف» 
وأناسها وحدواناتها قطعة من الجنة 5 تمنى الخلود فبها ! لو كان شيء على الدنيا 
لاخلاد » ويدا لى العباسي الانسان وهو يتعذب محمه العفيف الظاهر. فى أروع 
حالاتة !.. كان ماس معي الساعات الطوال ويلح على ان أقرأ له من إزوميات 
المعري وكان مولعا بها كل الولع و د حفظبا عن ظبر قلب » فاذا ما أ<س مني 
وأشد كلو القرآت لحد ف آيه ما يبرد الغليل. . و كات فرح الشباب يدقدى كثير ا 
الى معايثته. » فكنت... اذا هافرخ من تلاوة القرآت بعد ات يكون قد استمع 
من قراءق فى شعر المعري .. انظر البه وأقول ضاحكا : « رحم الله ابنالدميئة 
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حيث قال: بكل تداوينا فم يشف ما بنا !.. فيضحك - رحه الل - وتسري 
عه مداعمانى هذه . 

ويقرر السفر ونخرج اوداعه علىظبور امال كعادتنا كلما ودعنا واحداً منا» 
حى اذا بلعنا مرحلة معسئة ودعتاء وهو يعاتقنااي حرارة ونتظر الى الخراء فين 
يعدد وتغرورق عيناه بالدموع ؛ ونعود المها » ويتحه هو شيرقاً وترقل به العيس 
وتخدي وفى قله هوى ووحد بالختراء وسا كثبها بلذزعه كامر : 


ويصل القضارف وبسمببها ( قضروف سعد ) لمنزل بالككرامة منها عذد 
صديقنه الحميمين السيدىن عبدالله بكر والمغفور له الشيخ عند القادر عبد الماسط 
قاضي الحكة الشرعية » وكان أديباً مثقفا حلو المعشر» ما يكاد يستقر حتى يبعث 
المنا في الحمراء اولى قصائده التي أنشدها بعد ان غادرها . وقد شجانا ما جاء 
قمبهأ من وحد وحنين الى ربا الحمراء وسكانها وقد استيلبها بقوله عن « قضروف 
سعد » وأصدقائه فمها : 
ااهل (نن هنذا ولا زا المي 
ملث” من الرضوان همي على هند 
بأنى حططت الرحل فى خير بلدة 
: عرقت بها رهط السماحة والمحد 
وكل فتى تحكى السحاب عينه 
ش فلدس بذي الشح المطاع ولا المكدي 
تقول “اذا ها حئتة البحرء راخرا 
وكالنحم للساري »> وكالعم الفرد 
واقسم («اقضروف سعد ) للمارمى 
نا “لبثتك الأكرءين ‏ .هوى: الرفن 
ولكن أحاديث المنى وهي عادة 
حسان كحسن الخال فى ناضر الخد 


اا 


ونعك ان دشي على صحابه في قضروف سعد © بقوده وحدهة المشوب الىدارة 


فيادارة «المراء» الله بلغي 
هناك حبيب ] يبن كثثاتك الريد 
يكن لا أدج زات خطت السوئ 
لمالى وصال غير مذمومة العيد 
فين قف اخداها عن الده حلسة” 
بزهرة داك الى فق عرشة رعد 
فلم ببق منبا اليوم الا حديثما 1 
وطيف برينيى الرد في صورة الوعد 
أحن” . البهم. والديار بسدة 
وإن كان لا يدني الحنين ولا يجدي 
من لي يمن يلي الاحاديث عنهيم 
وياليت شعري ما الذي أحدثوا بعدي 
ونا هند لا والله ما خنت” عبد : 
ولكن ضرورات التحول والبعد 
علي سام الله 5 هحتموا هوى 
وحددكوا عبد الصابة والوحد 
وان. غادت الايام عدنا الى الدي 
العنتاء عن حسن ‏ الرعاة' والود ” 
ويغادر القضارف الى قريته ( الشيخ الطيب ) ويقضي ابام في العامة مع 
اصدقائه الخلصاء يسمعهم ما جد من شعره ويسمعونه رأهم قبه > وأنهم به 
معجبون فخورون > ولكن العاصة ببهحتها » واصدقاءه وحفاوتهم به > وقرية 
الشبخ الطبب ‏ بهدوعا » والاهل من خوله » كل هذا لا نزيدة الا وها بالمراء 


١+ 


يه 


يبت :توعان 7ب:ب2عجيخ 11111333 يبب شب ب لاي يل يي 


وتذكرا نما » ولو طاوع قلبه لترك كل مأ حوله ومن حوله وشد الرحال عائدا 
لنشفى غليله ببن ربوعيا » ولبعيش وادعاً بين اهلها الوادعين » ويدفعه الشوق 
الملح ا لبشفع قصيدة القضارف بأخرى يبعث بها المنا في البادية ولما يعض 
على الأولى الا فترة قصيرة ويسمي قصيدته هذه ( دارة امراء ) وفمها يقول :- 


! متبمون هل لك 
صب ب أحننى بعا 
قد تقد العمر ‏ وها 


د شد غور السياد 
وقل : لا تبعدى ! 
وت 00 عله الصدي 
تمل هوى مبداد 
ىق قلت بعد لغد 
عل محال التجدد 
صرف دهر أنكد 
وجدي بم لم ينفد 
من هبرق ومرعد 


لنت إرغارة ١‏ التفن 
و«الشهس ألقت 2 و 
2 فت درعه أعطاف غضصن غلا 


نها أخلل ما آرى 


والقصمدة طوداة مثدتة في ديوانه تحت عنوان ( دارة المراء ) - وتتوالى 
عليتا قصائده محملها شوقه الى النادية 'تحائب اغراض أخرى هن وطئنة أو 
اجتاعبة ولا أ كاد أعدو الحقيقة اذا قلت ان العباسي لا يكاد يدفعه غرض لنظم 
قصيدة آلا القت قبها الى بادية الكبابيش واجدا واها تحن النها حنيناً موجعا . 
وأني لأذكره وقد وقف يلقي قصيدته التي أعدها لمبرجان يوم التعلم الذي 


ما 


كان يحتفل به الخريجون والشعب من ورائم هتف مؤيد في منتصف الاربعينات 
وقد يلغ العياسي آنذاك الس والستين من عمره » وحسبته - وقد مضى عبد 
طول على ابامنا بالخراء - أن سلا قله وحمدت حذوته > واذا به يتقدنا : 
الى والخمر رق الكاس أوراق] 
وللضماية تصلى القلب إحراقا 
مضى زمان تساقيتا الهوى يهما 
في فتبة كرموا وجدأً وأثواقا 
زهر الوجوه متى سمموا اللوان لووا 
سوالنا” كصرئ” الشارئ. وأعناقا 
مدعحبا حملت لواء الع عسو دعوم 
من قبل أن يصبح العشاق عشاقا 


وتطالعه الفراء وأهنابه > فتتحيى الجذوة وتتقد ولا حول لجس والستوت 
من عمره بدنه واحترار ذ كرباته العذاب فقول مولا « باخمرا »و «زهرجعًا)»») 


با برق طالع ربا« اخمرا » و « زهرجا » 
وابفى - المسارل عنانا لفمدانا 

ومت اذا جعوا هن حون حرا 
واللدل داج أقامو! اللمل أبراقا ! 

ال ذي عل 


وات احنى القلب من "دخكراك. أعلانا 
واليوم - قصر © فى خا - أخارله 


وعاقني عن لحاق الركب ما عاقا 


ا 


بإئضة ! اقلت اذات الما وملة 

أحنو الى الس والسدين. هن ري 
اها هذه التي | قى ل قصددته 0 التعلم 0 2 عندما قم 2 0 
الخرنحين تأمد, و حفل تأببن لعصرددقه اهم المرحوم | الاستاد علك القادر عك 


الياسط 0 وقد أ سل الدموع حز ز نا عندما القى مرثنته الرائعة ف الأنشاد وقك 


حاء فسبا : 


يكائىي على الشباب المولي 


أحسق قد أطلت وأنا .اعش هم العياسي وبادية الكبابيش وكلاهما حبيب 
لى نفسي عزيز علي و إفي» لأنظر الوم عبر هذه السنوات الطوال الى ربوع البادية 
متقبعاً بقلبي ومشاغعرى الآحياء الق لقينا فبها أولئك الأحياب » وم في نضرة 
0 علأور:. الحماة مرحا وغناء 5 » ويستقملوننا فى بشاشة وعذوية 
وتوحون الصاسئ أروع ما نظم من شعر »© وأودعوا قلى هذه الحذوة التي ما 
زلت أعدش بدفئها ولذعبا » فيرمضني الزن على الذين ودعوا الحماة من قبلذا ؛ 
ولا أذري فى أي فلاة أودعوا الثرى » والذين نال منبم الزمن فأحنى ظبورثم 
وخخداد وجوههوالتى كانت تشم بأضواء الحسن والجال .. ألا إتها الحناة . 
يسلى ويزول وخديد يولد : ألا فليرحمنا الله جميعا . ! 


1 


عور الأغر ديه البادية 


تأسرني الاغنية البدوية بيساطة كاماتها وصدق تعبيرها » ول أمل” سماعبا 
طوال فترة حماتىي بينبو » اسمعها من الفتاة في غدوها ورواحها » ومن الفتمة 
حول البئر يستقون » ومن الكهول أو الشبوخ وم على ظبور الجال يقطعورن 
الفلاة لغرض من اغراضهم .. فالأغنية دائمًا على كل فم . 


ولقد عرضت فى هذه المقاللات بعض ما يتغنى به النساء في حلقات الرقص » 
اذ ان الغناء في هذه الحلقات قاصر على النساء فقط » اما الشبان فان مبمتهم 
د الطنبور » يسايره تصفيق ايادهم وضربات أرجلبم » وعلى أنغامه وإيقفاع 
الأدي والأرحل وهزج الاغنية تتموج الراقصة وتتثنى وسط الدائرة »> وتثب 
احماناً وثنا منظما نحو الشمان تارة وتحو الفتيات اخرى » وتنثنيى ينا الى 
الخلف حتى يلامس رأسها قدميها 5 ينثنى الخيزران ! 


وقد كان لي عدد من الاصدقاء من شبان البدويين أذكر من بينبم شاب 
يسمى ( مطر ) كان يكبرني بعدة اعوام » حلو الدعابة » فيه سخرية محبية 
بالتاس 2 كان أدا حاءنق ابتدرته ل الشعر الذئ دقول : 


سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ! 
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ولم يكن يدرك معنام او وهلة > ثم تفيمه فيا يعد» فكان يغرق فى الضحيك 
كبا اشدرتة يه » يل كان احباناً بنادرن يه كلا حاءنق زاثرااً . 


ركنت أوتهولاء الشان ٠‏ ولئضهم مطر - باصطحابى عتدما نحين موعد 
اجازتي © فأغادر البادية متحبا صوب مر كز سودري ومنبها للابنض وهي رحلة 
شاقة كنت اقطعبها على ظبور الخال فى اكثر من الاسسوعين وفىي ا<وال نادرة كان 
بيسر الله لي عربة حكومبة تكون قد جاءت من الابيض في رحلة رسمية لمر كز 
سودري فأستغني عن الرفاق البدويين وهام ونودع بعضنا في تأثر وموداة » 


ودعاء حاى باللقاء بعك الاحازة : 


و كنا ما نكاد نخلف المراء وراءنا ونودع اهلها .. وتخب يبنا الخال حتى 
تنطلق حناجرم بالغناء في أصوات -لوة عذبة وأكاد أجزم » بأن امال كانت 
تطرب لغناءم أو حداتهم ذاك » فقد لحظت اذ اصابهم الاعباء وخفتت اصواتهم 
وصمتوا .. أصاب الال الاعباء ايض ول تعد تخب بنا بذلك النشاط الموفور .. 
فاذا ما هبوا من “متهم وعادوا للغناء نشطت الابل في سيرها واخذت تقطع 
الفلاة وكأما تثب وشا ! 


وغناء الرجال فى الفلاة وه على ظبور الال يختلف في معانيه وادائه عن 
غناء الفتيات في حلقات الرقض » وعن غنائم ثم -ول البئر أو وسط اي » 
ولكل من هذه الخالاات غناؤذها الخاص مه من حيث المعالي وطريقة الاداء 2 


فأغاني الفلاة التي اتحدث عنها الموم - وانا استوحي عبر السنين الطوال 
ضوت صديقي مطر ورفاقه من شباب البادية المرح يتغنون بها واجمال ترقل 
نا - تشبه الى حد ما » ما نسممه بالدوبيت او ( الدوباي ) على الاصح » ولكن 
اداءهم ا ختلف بعض الشيء » وتتكون الاغنية من بدتين فقط ©» يكون اوها 
عادة مدحاً او مماهاة بالمل الذي بركبه » و كنف انه قوي الاحتال سريع 
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الخطو يتلم المسافات الطوال ف سوبعات وقد نصفةة من -دسث دسن صور نه 
ووسامتديين الايل ! 


اما البيت الثانى فمطرق اغراضاً مختلفة »© أكثرها ذيوعا ان يذكر محصوبته 
وسوقه ألنها » وحنينه الى دارها وعمحد حماها واخلاقيا. 


وقد يون مدحا لنفسه وافتخاراً شحاع» وقامة ونمل خلقه 3 


كنت (حد كل هذه المعاني مصورة في اغاني الفلاة » وقد رستم اكثر هما في 
دهن لكترج مأ ترددت على مس اأمعي ف ترحالى نان مضارب المادية 5 


الثلاثة » وامال تخب بنا خباً والطميعة السخية من حولنا تقدم انا اجلى مفاتنها 
حننا واسوا صعايا حجنن آخر »© من كشان وؤدياتن » وجبال » وسيول »6 فحن 
نعتلى مرة كشاناً عفراً نجد مشقة وعسرأ فىاحتمازها» وتتزل حينا واديا فرع)» 
ترعى فيه الابل ما تشاء » وذنعم نحن بالظل والماء حتى نستحم وقد يسخر الله 
لنا قطبعا من الضأن حول ذلك المكان » ونصر على شراء خروف هنه » ويصر 
بعضنا » واستوثقوا من أن حتتنا والى: ان نشير © وهي معلومات لايد 
ل رثك دعرفهيا المدوي بالسؤٌال عندها تلتقى ده 2 القلادة مبها كلفته سن 
مشقة وقد يتظاهر بعدم الفبم ليعيد ويكرر من اسئلته حتى يستوثق مما 


بريد فيمه عنك . 


ولك شيدث صدنقى مطر - الدى اغرف ذ كاءه الفطرى وسعدر دمه المارعة 


ملدلا 


والعبط 4 وهو يساوم التحار فى شراء بعض حاحماته » ومتز في اعماقه ضحكا 


وسخرية منهم ! 


والواقع ان اكثر اهل المدن يحكون سلف ) على كل بدوي باليلاهة والعبط 
والجبل المطبق » وك يوقعهم بعض أذكماء السدويين فالفخ الذي بريدونه استناداً 
على هذا المقهوم . 


أقول اذا ما سير الله لنا ونحن في رحلتنا تلك قطبعا من الضأن وحصلنا على 
خروف منه > طاب لنا المقام يوم او اكثر في ذلك الوادي ويقوم بعضنا يذبح 
الخروف وسلخه » وآخر نحلب الحطب وإيقاد النار » ويتحلق رعاة القطبع 
حولنا » قهم وان وهبوتا الخروف الا" انهم حريصون على نصيبهم فيه شواء 


وللمدويين طريقة فيانضاج اللحم خبر ما نسمنه ( لما بالفرن ) اذ يدخلون 
زند الخروف مثلا فى 0 يغرسونه في الارض لصى حكومة ضخمة من 
اخمر ؛ دوت أن يسه 6 ف فنضج بالحرارة فقط » ويسمونه ( الفقيت ) . 


ونشد الرحال » وتخب .ينا الخال او ترقل ومسل الى انبا في حاحة ملحة 
لتسمع الحداء لتنتشي » وتكون اكثر مقدرة على قطع هذه الفلاة المتعددة 
الضور .. ونحن ادضا أشد حاحة منها لهذا الغناء مخفف عنا ما نلقى من عناء 
السفر وشرى اللمل الطويل وقد سكن كل ما ولنا الا بعض اصوات الدئاب 
والثُعالب والضباع تدس بنا من بعمد فتعوي وتصيح ولد لفقا مماع هذه 
الاصوات فلم تعد تثير في انفسنا شيثئاً» بل كنا نفتقدها في بعضالليالي فنتساءل» 
م عابت عن مسامعنا 8 


غننا يا مطر .. غن” . وبرتفع صوته هادثاً ميقا عمق هذا الليل من حولنا » 


١ /ا‎ 


واخمال ترقل بنا في خطى منتظمة كأما حنود فرنت على هذه الخطى الثاسّة 
اليه 


اللفلة الثاس <- حنثا 
وحسات 5 تا 
تراك الزريف قاد ل 


لفيا ميت انمتا 


إنه يعني ( بالشادب ) جمله الذي تقادم عمره » والذي جن من فرط نشاطه 
فحاء تخسب فى السير لم يعبده فيه » لقد « محنه » هذا الخمب »> ثم برسل تعلى 
ذلك حكة يستوحبها من الطببعة حوله » ومن ايانهم العميق بالقدر » فالليل 
برد« زيفة » ولفحهم من الامام .. ومهما يكن > فارن ما قدره الله لهم من 
نصيب ف الحياة سيصلبم حتماً « برد الزيف قابلنا . والفيها النصب تسلا . » 


ثم ماذا ما مطر . . اتشد فاللسل طويل ؛ والجال تخب مسرعة والردمال 
متدة اهامنا كأن لا نباية لما .. 


كن 


الركوب جملا 5 

واللباس ثويبآً يغطي 

ما" كاتل © المحييق 

وما بَخَلتي الفيها نِيتيي 
جمال الحياة ان تركب حملا ( منشتني ) اي قفى فصل ااشتاء في مرعى 
( الجزو ) الخاص بهذا الفصل من العام » والجل الذي يقضي الشتاء هنا يعود 
قوياً صبوراً جاداً على السفر مهما طال - وان تلبس ثوباً يغطك * لا ذلك الذي 
دشح عن اكثر حوانب جسمك » فببحة الحاة عنده ان ركب خلاً قوياً جاء 
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اج أل و لباو ( يغطي ) .. ثم يثلفت فيماهى 
خلقه و 2 . فبو لا يقاتل من ثم دونه. . ( ما بكاتل الماضيق ولن اترك تلك 
0 


( هما مخ الفيها نيتي ) .. لن توجد قوة في الارض تحول بيني وبين تلك التي 
أحيتها نفسى معام أرآت العزم والاياء والترفع عن الدخول في معركة مع من ثم 
دونه 7 والاصرار على الا ( يخلي الفيها نينه ) .. 5 من الناس يترفع عن محاربة 


من هم دونه ؟! 
عنّنا ما مطر فان الشرى ل يأخذ بعد تعاقد أحفانا ٠.‏ 


دو ناتك جماجم 
مر اقيح وهر | دام 
ما بتثرافه العْمّر ان تم 
ومابتتخلى|مخشمااحم 


لقد أعبى السير الطويل مله حتى سال العرى من ( دوماته ) بل انها تسيل 
حيناً بحا وحبنا دما لفرط ما أجبد .: وهو هنا زال بسير ويسير .. ما غعاية 
هذه الحماه 9.. إن اجل الانسان اذا تم قلا سبيل الى رفوه كا يرفو الانسارن 
دو به الممزى .. ما دترافه العمر ان تم .. قالعمر لا سبيل الى « ترقبعه » » وهو 
ان يتخلى عن حسيته ذات الشفاه السمر .. ما بتتخلى ام شما أَحم ؟ و كيف 
للخل عن سه والعمر قصير تحدود لا سل الى رقوه ان قزق 9... كلا إن 
دتخلى ما دام على قبد الحياة عن فتاته ذات الفم الأحم .. او الشفاه اللعس كما 
تقول شعراء الفصحى .. 
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أما زلت تفخر حملك با مطر 9 فتقول انه قوي لس بذي ( قحة ) من 
الوبر على رأسه »© وانه ( هائج ) منذ عامين » ( طابق الميحة ) فأنت تستحثه 


وقد قفردت دآ ر الحبيب »4 فم سق بدك ودان دور ا ا 
مسافة قصيرة .. با رعاك الله اذن .. حث السير . ٠‏ فا أبيج ان لتقي الاحماء ! 


ان لملنا يوشك ان بتحسر »6 وكأن تومه قد هدها الآأرق 5 دقول شاعرة 
توفيق صالح جبريل : - 
ونخوم اللبل ذاهلة كهنوة اهدها الأرفى 
ولكن صوت مطر ما زال يشحمناويدفم بهذها مال لتخد بنا فيغر 1 


1د علوما. 7 سابرو 
وأت مشا 3 


اني [عرف مقدار ( العاوق | الي 000 عرد 
فده لدروب مط + وانا ع 0 حصبايو 00 00 
ماو ار و 


لقد تملكنا الاعماء » وقد اطل الفحر وبلغما مرحلة حجدندة من رحلتنا في 


0 


تللك: الفلاة . فحن تنخ حمالنا » ونتزل من على ظبورها ونتر كبا طلمقة 8 
حولنا لترعى » ونطرح على الرمال السضاء » تحت ظلال الشجرة 4 ما محمل من 
فرسن . ومطر ورفاقه يفترش كل منغهم فروآه ودثمدد علها 4 وافترس أن 
سحادة صغيرة » وسرعان ما نغط جميعاً في التوم الذي حرمنا منه اللبل بطوله . 


وقد تسألني اذا تسيرون اللبل كله » وتنامون جزءاً من النهار ؟ انها 
الصحراء الى يصعب ا<تماز يعض جوانبها بالنبار » حيث يشتد الحر ويستحيل 
وجود ظل تأوي المه » فلا بد من اجتياز مثل هذه المراحل باللبل حيث يلطف 
الحو ومكن السنر .., وحيث ند فى صوت مطر ورفاقه ما خفف عنا 
وطأة السرئ". : 

واتلفت نوم وم بودعونني عندما نملغ سودري أو بارا حىث اتخذ وسملة 
أخرى للسفر » حتى اذا ما غابوا عن عننى » تلفت القلب وجدا وشوقا نحو 
المخراء ورياها وسكانا 5 يقول الشريف الرضي : 


وتلفدت عبني فمذ خفيت عني الربوع تلفت القلب 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


15١ 


الرسيسعالبطاك ف جف ل تان 


كاما أمسكت القلم لأكتب عن الكبابيش . . أو لمك اليدويين البسطاءانئالك 
الذكريات .. وتتالت الصور .. فا أدري ماذا آخذ وماذا أدع .. وانا هائم 
بينها أبتسم لتلك .. وأهش لتيك .. وأ كاد أهم بالحديث مع طموف كثر تطالعني 
من خلال الذ كريات. .. حلوة رائعة .. على بعد المدى وقسوة الزمن . لقد تسدت 
الكثير ما طاف بى في مسالك الحماة - عبر هذه الستوات الى عشتها .. ولكنىي 
با لنيت قظ- وهيبات - خباق فى الكبابيش منق يوهي الاول الذي وصلت 
فيه الى حى الخراء .. شارد الذهن. ... انظر فى دهشة الى .ما حولى من حباة 
جديدة بدت لي جهمة قاسسة لفرط غرابتها .. الى أن فارقتها بعد أربع سنوات 
دامع العبنين دامي القلب وانا أنشد : 


فد قلت بالغيدات قفي 1 عل لقند الماق 

ا درت الى الخزيزة وانقطعت عن العراق 

يا بؤس من سل الزمان عليه سيقا للفراق ! 
ولقد كنت حريصا أن أعيش بيتبم كواحد متبم > أشار كيم في ميم ألوان 
حماتهم الاحمّاعية فألبي دعواتهم في السراء ( واشار كيم ف الضراء » وكانت 
خيمق تعج بهم صباح مساء » لا يتحرجون في حديث »؛ لا يخرج عادة عن خبط 
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يني واعلى النيم أيضاً في أخدتهم # ولا تحدون درك ان ناتس كنا 
رخالا ونساء » قا فى الخياء زر رلاغرف 4 ولااضعاب :. نفوس: طبية ادها 
الثقة والحب وأ كاد أسعم رنين ضحكاتهم الصافية » وربة الخماء تدنو مني وثةقول 
في خفر بدوى محيب : « تشرب شاهينا بالفندي ؟ ! » 


انها تشى ألا يعجمنى ( الشاي ) الذي تصنعه > فبي تتساءل ووجهها يفيض 
بالترحاب والابقسام » ان كنت أشرب الشاي الذي تصنعه 9 وأشيربه أسود 
حلو المذاق كالعسل » وسألوتى عن حناة المدن © وسخرون من عيشنا © من 
حماتنا الرتشسة في ا 0 واحدة ! ويسخرون من اننا نبسع الطعاء 
الضيوف .. ويعنون بهذا > .( المطاعم ) التي تتلىء بها المدن . ومن حقيم أكل 
يسخروا من ببع الطعام للضيف فهو في نظرمم جرم لا يغتفر » وسبة لا تقاريها 
سئّة > فالضيف عندهم موضع التكريم » لا يبخلون عله شيء نما لدهسم . 
ينام معبم في هذا الخباء الواحد » وقد يقاسم الاسيرة سر برها الواحد »مع الزوج 
والزوحة والاطفال .. 


ولست اتسى وقد جنا حنا صغيرا نان عدوق واد مونق © ول نحد رحلا 
وأحدأ 2 الح ١‏ ى ؛ وأطلت علينا من بين الاخممة القلالة بعض النساء © , تقدمت 
احداهن ركيقا تلح علينا ان ننزل » و كنا مجبدين عقا رايا نا تحت 
ظلال 0 » واسرعت المرأة الى طرف الوادي حمث كانت اعنام الحي ترعى 
وتحاءت وه عروقا ضفخا ات الا "أن تدعة اكراناء وحار لنا هنا ان 
نثشها » وحاولت عبثا أيضاً - عندما آن لنا ان نغادر الحي بعد ان طعمنا من 
لحم الخروف وسقينا الشاي المعروف - أن تقبل مني هدية من النقود .. لقد 
أصرت اصرار] عنفا ألا تقمل شد كار دك تكثر من الاستغفار امتتكطر | 
ما أقدامت عليه . لهذا فقد كنت اتقيل سيخر يشهم من سعنا للطعام ف المدن 
لضوفنا 5-50 ا . وأجدني غير تادرعل انام . د“وافتك ذلك العيد 
كلما رأيت بدويا يغشى مطعما لبأكل » شعرت بمدى ما يعتمل في نفسه نحو 


المدن من بغض و كراعمة لامتباتها لكرامة الضف .. 

رما تسألبى - عن كامة د افندي » التي لصقت بى في المادية » ولست «أفنديا»» 

دل همدرسا وشخا » ») وان كنت هناك لا ارتدي زي المشانخ ولا الافندية » 
وإنما انا يدوي بحر ثوبه ويتدلى ( سرواله ) حتى يلامس قدميه !.. ولكن في 
السادية كلها ( شخ ) واحداً لا وز ان يحمل ه ذا اللقب الكري غيره 2 انه 
( شيخ ) القمبلة الشبخ على التوم » والبدويون قاطبة رجالا ونساء وأطفالاً لا 
يتحدثون عنه ولا مخاطبونه الا ( بالشيخ ) قمن كان في مثل سنه قالهها مجردة ؛ 
ومن كان اصغر هنه سنا قال .. « أبوي الشيخ » .. ولهذا جردت من. لقب 
المدرسين التقليدي ( الشيخ ) وحلت حله كمة ( الافندي ) التي أخذت قيزني 
بالرغم مني حتى عادرت البادية . 


ولحت ا ات بوم ان حاءني صديق بدوي كات ابئهة يدرس عدي ؛ 
لمقول لي اننا سنختن الصبي غدا» ودعاني لأحضر معبم احتفالاتهم بهذه المناسبة» 
رركتت داعا احس يفطن هن الببعة والمعادة كلا دعنت اناسة كبذة 6 41 
أستمتع به من مرح دافق تزخر به عادة هذه الحفلات .. 


خمان 0 الك كور 


وف صببحة يوم الختان ذيحت الذيائيح» وأعد الشسراب « ألوان من المريسة »» 
وأخذت وفود الاحماء من الرجال والنساء تتقاطر » على ظبهور الخال والخيل .. 
وقبل غروب الشمس »> أعد الصي حمث أابس ثوباً من الدبلان جديداً اصع 
الساض » وقسصا باثله » وقد امتطى صبوة جواد » وعلى رأسه « الضريرة » 
وق بده جدلة الجرير . وخيط بعصم يده ايض عظاء السمك التي وأشاهنا عن 
قبل على بد العريس والعروس مع ( الخرزة ) الخضراء وما زلت <ق الآرنف 
حائراً في حرص البدويين على وجوب خم عظام معينة من السمك في كل طقو 
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العرس والختان » رغم ان المادية كلها لا تعرف السمك .. و تحرص كبار النساء 
على الاحتفاظ بعظام السمك هذه كان ما يحفظ لتلس فى هذه المناسبات .. 
وجيل اتاترى أتراب الضبي عل علبور الخيل وقد اختاطوابه من كل جاتب 
مزهوين فرحين .. وير كب الرجال ايضا الخبل وامال وتةبعهم الفتيات يغنين 


وبزغردن .. ويسير الموكب بعيداً عن الحي بعض الشيء » ويتسابق الصبية 
والضبي الذي يراد خقنه الى مدى بعيد ؟ وحدث هذا ايضا فتعدر بهم اليل او 
الجمال في مناحي متعددة من ذلك الفضاء ويعءلو غبار السباق ويرتفع من كل 
جانب » والفتيات من بعيد يزغردن ويرقصن ويحملن مجامر الطيب .. حتى اذا 
أخذوا حظبم صببة ورجالا من هذه الالعاب والسباقات » عاد الركب فانتظام 
واتحة نحو المن ١‏ . وهناك تدا خلعات الرقض ...وى مقل هذه الماسات : 
دكت اللبا دن رقصة يسموما (الهسيس) وهي رقصة سريعة الايقاع ؛ اغانبها 
خفيفة الاداء » و كاماتها قصيرة لتناسب هذا الايقاع السريم الخفيرف .. وتكثر 
في أغانى المسيس » الت يغنمها النساء في حلبة الرقص » الاشادة يبطولة الفرسان 
وتجيد الرجال البارزين - رتش الرجال ول حلبة الرقص هذه © .ويشتد 
حماسهم كاما غنت الفتسات أغنيات حماسية كقوفن : 


ا تركة الفراسة 
دفر الخصم دآاسة 
الماسك واهلدوانة 


أي يا وارث الشجاعة » قد قضدت على خصمك »2 ف| اكثر (هلواس) عدوك 
خوفاً وجزعاً » انه بببت ليله جزعاً متألا ... 
وقد تثيرهم ( للبطان ) اغنية كهذه : 
ا عدي لوي 
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مامهلا ماه قوق 


ماه ماك قوي ؛ + ار كر وهي كلة تقال للشّباب الذي بتأهت 
( للبطان ) . 


وهنا يلتبب حماس الشبان فيتدافعون الى وسط حلبة الرقص » ويسارعون 
الى ربط ثياهم دشدة حول خصورثم وبتركون ظبورهم عارية .. ويمدأ أسحد ثم 
فبحمل السوط في دده © وبتحةه نحو الفتنات » وبلوح سوطه وتتعالى زعاربدهن 
وترتفع أصواتون بالأغمية إثارة للحماس» ويشتد كرير الشبان الدبن بديرون حلبة 
الرقص »© ويتراقص الفعى والسوط في بده »؛ وهناك فى طرف الحلية وقف شاب 
آخر منتفخم الاوداج ؛ وقد ارتكز على عصا ضخمة » وتعرى من ثوبه و كشف 
عن صدره وبطنه » وقد ثدت فى وقفته حتى لبخيل اليك انه ثال انسان لا 
حراك يه ... ويلوح صاحمنا بصوته عدة مرات ويهم بضرب الفتى العاري 
المنكيين والظبر © ثم دتوقف ويعاود الرقص واهز على المنات امعاناً في اضعاف 
الروح المعنوية لغريمه » ولكى شبار تخت ضرياتة ... ولكن همبات فان الفتى 
ثايت الجنان » كبف لا » وهو يرى الفتيات من جاتبيه يغنين ويرقصن © وهو 
دعرف ان اية اختلاحة من حسمه تعد خوفا وهلعا » وانها كفي بإثارة السخرية 
واشزء من الفشات والفشة » وهو امر اهون منه الموت .. ويدنو منه .. وبرفع 
بده وهوي بالسوط في عنف على ظهره © ويعزق السوط الجلد » ويب دو مكاته 
ابيض ناصع البياض .. ثم ما تليث الكرويات المراء ان تسرع الى حماية اجسد» 
ويسمل الدم مدراراً حتى يبتل السروال » وقد يسمل حتى القدم » كل هذا 
والفتى ثابت كالطود » لا مختلج حسمه ولا نتحرك »6 وقد عاد حامل السوط الى 
الحلية هيز ويتراقص والسوط في بده» وتتعالى زغاريد النساء كاما أدوى بالسوط 
على ظور غرعه ومزقه وسال الدم مدراراً : 
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ويثقلب الموقف » سرع الفتى سوطه الى قرعم 6 2 لنضريه هذه المرة » 
وآنا ( لبزع عل -كتقه وراسة » إدذانا بأن دوره قد انتبى وتقديراً لفروسية 
غرعة .. ثم يلقي بالسوط في وسط الحلية) ونقف موقف غرعه» وتحرد متكسه 
وظهره من الشاب » ( وبركز ) كا قعل صاحيه الذي يدنو من السوط قفبحماه 
ومهز قف الفتات والدم يمل منه» ثم يرفع بده بالسوط وهوي به في قوة وعنف 
على ظبر غرعه .. ونتمزق الجلد وتسيل الدماء ايض حتى يثال منه يعدد السياط 
التى نلنها هو منه .. ثم يغادران الحلية بين زغاريد النساء العالبة ليحل خلج 
غانان آخرات تعاوداة الضرت ١‏ : اظبار أ للشجاعة والفروسية ! يغنين و برضن 
( الهسدس ) والسساط ترتفم لتبروي » ورقصة الحسيس دائرة والفتىات يغنين 
وخمسن الشباب : - 


اولاد العز والفراسه بعهيو كد لوم الدماسة 


السوط يعوي » والظبور تتمزى » والدماء 7 عل 2 أحد يرهب المو قف أو 
تأفف من هذا المنظر »© حتى الصبدة الصغار ستبو هم ومحاولون ان شثوا 


لقد نسينا الصى المراد ختنه » و كيف نذكره وقد حمى وطيس الغناء 
والرقص ( والبطان ) لقد حي ء بة والشمس توشك أن تغب »© وحاء الخائن وهو 
رحل بدوي منهم مرن على هذا العمل .. وعلى الصبي الا يصرخ أو بكي » كيف 
وقد كان قبل هنهة فارساً مغواراً يسايق بفرسه لداته ويعيق عطر المباخر من 
حوله » ودلتف حوله الرحال ومن خلقه النساء برددن الاغاني والزغاريد حتى 
أذا ما تم خمانه “ ناوله ابوه او اخوه حرية نتحه ءا و ااقملة » علمه ان يقذفها 
ثلاث مرات نكل قوته .. وان يعدو خلفبا كاءا قذفيا مرة . لعليم برمزون 
هذا الى اشعاره بالقوة والشجاعة وانه صار منذ اليوم رحلاً عله ات يذود عن 
حماه .. وهذه العادة كانت مألوفة في حبات عديدة من بلادنا » ولعلبا ما تزال 
حمة في بعض الأماكن . 
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ويرقد الصبى اام يعوده فيها الخاتن صماح كل يوم لعالج الجرح بماء ساخن 
ويسحى و يعر الماعز » سحقا ناعم جداً ويذروه على اجرح بريشة من جناح 
طير تعد لهذا الغرض . . حتى يبرأ الجرح .. ولست أدريماذا في « بعر الماعز» 
من .خاصية تدمل الجروح » ولكني أذكر ان السودانيين قبل ان تتقدم وسائل 
العلاج كانوا ستعملون لهذا الغرض وسائل بدائية عديدة ليست بأقل غرابة من 
بعر الماعز هذا .. 


الما راقصات امنيس ؛ وفدمرقت أصراتكن للندة القلوى مثفا عرق 
الفتبة ظهورهم بالسماط امعان في التقرب السكن بظاهر الفروسمة الخارقة . 


ماذا فعلت بنا وبكن الأيام 9 ! 
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الصيد والقنص أحب شيء للبدري وأكثر ما علا به وقته .. وهم فمه طرق 
شتى © وتقاليد ثابئة برعوتنها كل الرعاية . 


كنت في مستبل حماتي معبم قل" أن أشار كب رحلاتهم للصيد والقنص ذلك 
رز يعتمدون في اكثر هذه الرحلات على الخيل 500 00 كن اد 
ركوب الخبل مثلهم » وخشيث مغبة أن أعدو معبم وراء الصيد فيسقطني 
الخصان وقد لقست الامرين عندما ركيت الحمل اولا ولكنى بعد ان احدت 
ركوب الليل» وتحدت مئمة قائقة ى مقار كني بض رحلات الصيد والقت. 


وأمتع ايام الصيد عندهم اليوم الذي ينزلون فيه مكانا جديداً اذ يكورن 
الصيد فنه بكل انواعه ‏ مستقراً هادثاً قبل ان بدهه الحى ينزوله » اذ ما يكاد 
الحى يستقر فى المكات المديد - و يكرت ذلك غادة فى المساء - ويصيح الصياج 
حتى برع الرجال الى خدوفم وتتسعبم الكلاب التي عودت على الصد . 


جر حون ماعات 0 حمل بعصهم المنادقى م وهذه لصيد الغزال وما فى 
بلاقيهم من دثئاب أو حدوان آخر 1 وحمل عضوم الطرياش او السقروق 
وهي قطعة من الخشب على هيئة الرقم ١‏ وهي معروفة في كثير من اجزاء البلاد 


ل 


ا 


بها 


والء 


2# 


ن في 


حفل الختان 


ع سس سج حرو سو | ب سج ويب إن متهن نف 111 لط 1ه انهه لقت مسد اس سنس نج جح سيلا بو جيني ةا نسب سي ال حيطي اا م ا و ا 
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ال (مقناض) اي آله القنص - وهذه لصصد الارنت» والثعالب. وبعض الحيواةت 
الصغيرة كالقطط البرية وغيرها » وما تكاد تبين أرنب مدلا حتى تنطلق الخيل 
حوها في سرعة وخفة-والسفاريق- تنوشبا من هنا وهذاك والرجال يتصاحون 
وسدو مظررم وهم بعدون حول الارنب وكل تخاول صيدها بعصاه -السفروى - 
أشنه. يلاعبيئ د المولو » الا اث الكرة في هذه اللعبة البدوية .وان صغير شاء له 


لقدر أن مكون ملباة فؤلاء الفرسان ! 


و ترز الكلاب ضار ية #عممر_ شلية ة خلف الى تضَه اه أو الحوان المطارد اه قلا 
تدرى أيقع فرلسة صر بة فارس هن ب السفروق © أم حاضر | أ مففقرع] من 
الكلايت 58 والعحيب ف هذه الكلاب الي تر افقهم الصمد 0 انما لا تقعل القر ده 
ولا تنش لحبا ؛ وإنما تكتفي تحجزها » وقد تقيض عليها بأسنانها دون آر: 
تلتمبا حتى بلح بها الصائدون فتتر كبا لهم وتقف بعيداً في انتظارهجوم آخر 


عق صبد ديه : 


ابر عهم فى الرماية وقد يقتسمون الفرص سدبم » وقل أن تتحو منهم صبيد . 


وعتدمهنا نتتضم الثبار د بأووت الى الاشحار الوارفة الظلال ف اقرب واد 
المهم » وهناك يورقدون النار ويعمدون الى بعض صيدم فبساخونه الشررن على 
النار ودلتبمون شواءه فى لدة ونب» فاذا كان الصدد ظبياً استمتعوا - بالمرارة - 
وهم يعتبرون مرارة الظبي أشهى وأطيب هذاقا من «مر ارة»6 الخرفان » فادا ما 
اخذوا حظهم من الطعام والراحة تخت ظلال الاشجار عادوا مرة اخرى أى 
استئناف مطاردة ع كماره وصغيره فلا شحو مذهم حموان بلقونه ف تلك 
الفلاة . 


وم يجدورن في مطاردته بالخيل متمة فائقة » احكثر من استمتاعهم ها 
يدون .. وتبسدو 2 هذا الطراد أضالة الخول » وشاهى اصحاب الخبول 


١١١ 


القوية الشكممة القادرة على الطراد والسبق الى بلوغ الصيد » حسنات خ.وهم 
هذه - وفي فترة استحامهم وتناول شواء الصمد - تدور اكثر احاديثهم حول 
خيو فم وأما كان أسرع عدوأ نحو الصيد وحخضصون على كل حصان مأ قأم به 
و كيف تقدم أو خلك “© كا ندور مثّل هذا الحخددث عن كلاءهم واطراء حيود 
ما كان متها خقيقا مير بعا نحو الصيد رالطريقة الى استطاع بها ان بعطلالقرسة 
حتى لق به الرحال .. وقد تتطرق الخديث الى مقسارنات #وادث اخرى 
مشابهة او مغابرة حدثت في رحلات صبد سابقة برزت فمها كلاب معينة مما يشبه 


قلت ان لهم في الصبد تقاليد واجمة الرعاية وأه هذه التقاليد ان من يصد 
صبداً وبالقرب منه امرأة او ظعنا للنساء » فيا يحب أن يذهب به بل عليه ان 
يقدم ما صاده توا الى المرأة او الظعن .. بل حتى لو جاء عائداً من صيد يعيد 
على فرس او حمل محمل عليه ما صاده » ولقمته فالطريق امرأة او ظعن وجب 
علبة ان يازل عن خحانبت عن صيدة الما » او النين لو كق خباعة من التساء 


ف - ظعينة - . 


ولا يستطبع اي بدوي مها كانت حاجته لما صادة ان يتخلى عن هذا 
التقليد » ونكون حسن الحظ جداً اذا كان صيده وفيراً» اذ ان التقليد لا يقتضى 
منه ان يتخلى عن كل صيده - اما لو صاد حسواناً واحدأ او اكثر بقليل ف[ * 
ان يصل به داره الا اذا كان حسن الحظ جداً وسار يطريق ل تلقه فبه امرأة 
أو لعن : ١‏ 

وك هو أطيف 1 منظرالعائد.ن منالصمد على ظربور الخيل والكلاب تليث 
من خلفهم » وهم يدخلون الحى حملين عا صادوا وكانا افتربوا من بت أمافه 
امراة او أطلت عليهم من داخل الخباء ألقوا النها ببعض ما محماون من صيد »> 
وقد يصل بعضهم الى داره وهو لا حمل الا قدراً يسيراً جداً ماصاد »4 وقد 
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مكون له نصسب الاسد من:الضمد الذئ ألقئ على يدوت الى فى الطريق . 


وللصبد وسائل اخرى غير هذه حيدها البدويون » ومن ذلك انهم تصمدون 
الغزال شرك بسيط يصنعونه من بعض « قش العام » وسير من الحالد وعود 
غليظ من الشحر» يضعونه حيث محتمل ان تتحمع الغزلان او في طريق تعيره.. 
قنطيق الشرك على رحل الظى ١‏ اى سير الجلد الذي ريط على العود » وكاما 
اول الى "أت يعدن لتغلض من الك ل أغاقة العود من ذلك اذاه اطناق 
الشرك عليه حتى بلدتى به الصائد . 


وهم وسيلة اخرق لصمد الحسواتات المفترسة أشيه عند الراك الا انبج 
ستععلور:. هذه المرة البندقسة يطلقيا الحبوان على نقسه دون ان ددري 
فترديه قتملاً . 


قفي المكان الذي يعرفور: ان به حوانات مفترسة » وا كثرها الذئاب 
والضباع » محشو الصائد بندقيته بطلقة من الرصاص ودضعها بين فرعين من 
شحرة ودثنتبا حدا » وحعل لها ستاراً من الاغصان الشائكة من المانين عل 
ان بترك فوهة المندقبة خارحة قلملاً من الاغصاتن وبريط - غماز - المندقية 
بخيط » ويربط طرفه الآآخر على فرع الشجرة خلف - الغياز - وعلى فوهمة 
الندقبة بربط قطعة كميرة من اللحم على ان تككون لها راتحة نفاذة قوية لتجذب 
الحموان اليها من بعيد .. ويترك البندقية على هذا الوضع ويذهب عنها بعيداً 

وتحتذب رائحة اللحم الحبوان فبهرع البه» ويدنو من قطعة اللحم ونحتذيها» 
فمحتذ بالبندقمة معهاتلقائيا. وفى هذا الوقت يكون الحدوان قد شدايضاً الخبط 
الذي ريط على - تماز - البتدقية فندوي الطلق الناري ويضيب المحمؤان فى 
رأسه او وجبه في الغالت الأعم » ويسقط صريعاً » ويسرع اليه الصائد او 


1 


الصائدون ان كنرا جاعة » لنجروه الى مكانهم بعد ان يعيدوا الكرة ويعدوا 


والندويون 5 قلت مولءوة:ولعا شديدا يكل الوات الصبد الى محدو تا 
ولدس مبعث هذا الواقع حبهم لآ كل ما يصدون فقط 4 بل لان الصمد من حث 


ممتعة ‏ كلعبة - البولو - أم ذهبوا راحلين تتبعهم كلابهم التي مرنت على هذا 
اللون من الحياة حتى فهمت واجبها في مثل هذه الخالات فها يرتفع بها عن 
مستوى الحموان .. أم ذهبوا اليه بعيداً على ظبور امال ليقضوا أيام عديدة 
يحوبون الفلاة ببنادقهم أو باشراكهم يأ كلون مما يصيدون ويعودون تخير وفير 
تمارضادو] . 


وكلبم على اختلاف طرق الصيد التي يتبءوما » لا يستطيع واحد منهم ان 
نرج على التقلمد الراسخ » ان ينزل عن صيده كله ان كان قليلآً » أو بعضه ان 
كان وفيرا لأي امرأة تلتقى به وهو مدقب صصيده ؛ أو أي - ظعن. ‏ للنساء 
يمر به وهو مل بالصيد . 

ومن امثلتهم السائرة على السنتبم في هذا المعنى و صصداً حضرته امرأة » » 
وبعنون بهذا كل امر لا يمكن المت فيه الا شىء واحد » كبذا الصيد الذي تحضره 
امرأة » اذ لا سبيل الى انتفاع الصائد به وليس له غير تصرف واحد » ان تحمله 
المرأة التي حضرته فبو من نصببها لا من نصيب الصائد . 


انها تقاليد الفروسية والرخولة الحقة . 


(النتحاس) عند القمائل السودانية ‏ عندما كان لها سلطانها المستقل» وكانت 
كل قبملة تملكة لما كيانها الخاص - يعتير يمثاية العم للدولة » له كل ما للعلم 
اليوم من هيبة وتوقير وقوة » فهو رمز العزة والكرامة - وكا تعتبر إهانة عم 
اية دولة حدثا خطيراً قد يؤدي الى اوخم العواقب » يعد كذلك الاعتداء على 


اس القتلة ! 


لقد كان لكل قسلة نحاس فى حوزة زعممها يتوارثه ايناؤه ماداموا في 
مقعد القيادة من القسلة ؛ فادا ما انتقلت زعامة القسلة من بيت لآخر كان حمّا 
لزاماً ان ينتقل ( النحاس ) الى بيت الزعامة الجديد طوعاً او كرها . 

وكان شر ما 'تى به القسلة ان يغنم نحاسها أعداؤها في معركة ما » فان ذلك 
سمة الدهر وعار بلاحتى القسية حتى تدفعه بالانتصار ورد النحاس المها . 

والكبانيش ( نحاس ) تارنخي » ورد ذكره فى هذه الذكريات اكثر من 
مرة » وقد تعرض هذا النحاس لطر الغندمة إنان العورة المبدية .. ولا كن 
النحاس رعر عرة القسسلة ؛ فقل هرات زعم الكبايش 2 الميدية الشمخ التوم - 
والد الشيخ على التوم ناس قبسلته الى حيال بعيدة حت لا يقم في يد الانصار 


١ + ته‎ 


بعد هذا وصل ركب الشيخ صالح الى ضواحي دنقلا واستقروا هناك » 
وبعد فترة من الزمن » استولى الامير جمد الخير على دنقلا وحكمها باسم المبدي »> 
ونتمحة لذلك تحرك الشخ صالح بعيداً فى الصحراء تحاه ( ام بادر ) وعندما 
سمع الخليفة عبد الله بأمر الشبخ صالح - بعد وفاة المبدي - ارسل الامير عؤان 
ود ادم لستبعه وبأسره .. وامتثالاً لأمر الخليقة ارسل الامير عئان قوة كثنرة 


الى دار ( أم بأدر ) وحدثت مذمة رهسة قدل فمها معظم الكساديش وكان من 
بدنهم مخيت ود النوبة .. تقبقر الشيخ صالح مع من تبقى له من الاتباع الى 
منطقة: ( النين ) ولكن.قوة الامير عئان لقت به وأسيرته 6 وطلب من الشيخ 
صالح فضل الله ان يتكشف مم عنالمكان الذي أخفى فيه النحاس ولكنه رفض 
وقتل بعد ذلك .. 


وبعد مذي زمن ليس بالقليل سمع الأنصار بأن النحاس مدفون في مكان ما 
حبل اودون » فأرسل الخلفة قوة للبحث عنه ولكنبهم ل يحدوا له أثراً . 
وبما ان حمسع الكبابيش الذبن حضروا اخفاء النحاس قتلوا فقد خشي ارنف 


بفقد الى الآبد . 


وف خريف ا ا ا م » كان احد الكمابش وبدعى « عمد الله 
دقشين » من قسلة ( غلماتن ) عر يأسفل الجمل فشاهد طبلا كيرا بين اغضص_ان 
شحرة كبيرة » وأسرع عبد الله وأحضر شبخه ( شيع غليان ) وبعد فحص 
دقيق عرفا انه الثور - اكبر قطع النحاس المفقودة ‏ وأنزل الشيخ الطبل من 
أعلى الشجرة التى ربا نتكون قد رمته اليها عاصفة من بعد ان اخرحته من مكان 
اشفائه ...وى فقس المكات ديم السنية ثرا ( كرامة ) الشور عل التج ان .. 
وأسرع عبد الله دقشين ليحمل البشرى الى الشيخ على التوم الذي كان ينزل في 
منطقة ( الحريز ) آنذاك - وعندما اقترب عبد الله دقشين من الشمخ على التوم 
رأى انه يمكنه الاستفادة من هذا الاكتشاف .. فصاح بالشيخ .. البشارة » 
وسأله الشيخم ماذا تريد 9 


فقال أريد ان تعفيني من الضرائب مدى الحياة . ورد الشبخ علي قائلآ 
« انني لا استطيم ان أمنحك هذا الطلب لأن الضرائب تخص الحكومة » . 
ولكنه وعد دفشن ان نحسن حزاءه .. 

وبعدها تحدث دقشين عن الخير السعيد .. ولكن « البشارة » التى أعطبت 
له غير معروفة الآن . ٍ 

ايك النحاس «١‏ الثور © وقد تال مته البلى » وفى المال زين وكسى تحلد 
من جديد »2 وتعالت ضرباته بين التبليل والزغاريد والصساح © وذبح 0-0 
كرامة للعثور عليه . 

وتوجه الشبخ على التوم للأبيض وأبلغ « ماهون باشا » مدير المديرية بالنبأ 
السعيد وطلب منه ان تسمح له الحكومة باكال النحاس وذلك باضافة الثلاث 
طبلات الضائعة . 

وبعد ان أذن له » اخذه الشبخ محمد التوم - الآخ الاكبر لعلي التوم - وهو 
الدي ريل والده مع النحاس لمكون فى مأمن في « الصافية » مع عمه الشيخ 
صالح ‏ أغذه الى الخرطوم لاصلاحه وإ كاله بقطعه الاربع .. وعاد ها الى 
المادية - ومنذ ذلك الوقت اصبح هذا هو النحاس الرسمي لعرب «الكبابيش». 

انتين ما كششه مكانكل عنالتحاس» وآضقف -كا حاء فى مستيل كلبي-- 
ان القطع الثُلاث التي وجدها الشخ محمد ود التوم في الخرطوم ١‏ تعد ذات رك 
عندهم بعد ان توالى العثور علىالقطع الاريع ذات التاريخ المرتبط بتاريخ القسماة» 
والآن فان القطع الاربع - الثور » والبقرة والعجلان »؛ الت تدوي في حي 
ناظر الكابيش الشيخ حسن الوم » عا كانت تدوي امام احناء آبائة وحدودة تت 
هي نفس القطع الأثرية التي خبأها جدم الشبخ صالح عام 1.9 ه - 1444م 
في ذلك الجيل خوفا عليها من الاسر والغنيمة » وأن ل مخف على نفسه ومن معه 
من الاسر والقتل » ذلك لأنه يعرف سلفا انهم ذاهيون عن هذه المساة ؛ اما 
النحاس فبحب أن دصان وسقى للقمملة . 


ا ذكرياتي في الباديةم ١:‏ 


يج ع سبل 


اعود الحديث عن سودري تلك المديئة الصغيرة الفي ترقد في هدوء دين 
ملم سن الشال والتلال تليق وا بن كل حاتت بن لقح تمدقت عن فيل يكن 

بعض الرفاق الذن لقيتمم هناك » وعن زعماء. العشائر فى هذا المركر » وقد 
كر , ملهم الشيخ النعمه سور كتى رحمه الله ناظر قبائل الكاحا » وقدكى 
أض نت نظارتة بمد.رفاته الشبخ غل التوم ناظر الكبابيش وببذا اتسعت رقعة 
نفوذه » ولن انسى ماحست شخصية قوية من شخصبات الادارة الاهلمة في 
مركز بارا وهو المغقور له الشيخ اسحق شداد عمدة مر كز بارا وقد لقيته أكثر 
من ءرة » شخا مبمبا زاده الشيب وقاراً ومبهابة » قوي الشخصية ازرق الناب 
كا يقولون > وهو عندي قريع الشبخ على التوم من حيث قوة الشخصنة والدهاء»؛ 
وكان الاداريون البريطانيون يعملون له الف حساب © وقد سمعتبم عثدما 


يتحدثون عنه يتحدثون فى حسطة وحذر 


وكان مر كز مسودرى - للجبال الى تحط به وتعدد وديانه و كثبانه- موئلا 
طبيعيا الجراد بتكاثر قنه وسيض »© و ذا فقد تعددت علدت حر يل عراف ا 
جعل لامر كز يستقدل عدداً غير قلمل من الاداريين وضباط الجش قودون تلك 


انا 
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الجلات ضد الجراد » وقد تعرفت من بينبم لأول مرة بالسيد عبد القادر حاج 
الصانىي الذي كان يمخلف احيانا - 5أمور لامر كز - السيد عبد ال رحمن العاقب 
عند عبابه بالاجازات وقد اتصف السيد عبد القادر الخزم وقوة الشخصية وكان 
إدارياً ملحوظ المكانة . وهناك شخصة لا أنساها قط » هي شخصية حمزة 
الملك طميل - الذي كان 2 وظيقة نائب مأمور وقد يه الى سودري 
لمقود احدى حملات حرب الجراد » وقد كنت فى شوق لاراه فأعرفه عن 
كثب »> وعندما حثت سودرئ »> عرفت انه في منطقة جبال الصناقر محارب 


الجراد هناك» فقررت ان أَتَْدْ طريقي اله لالتقي به وأقضي معه بعض الوقت. 


ودغود ست آهتامى .يذه الشخضة الفرئدة ال الشتعة الادبية الق أثارها و 
ذلك العيد على صفحات حريدة حضارة السودات .. 


اذكر ونحن في عهد التاهمذة بالكلية في اواخر العشرينات ان استاذنا الجليل 
الشخ عمد الرحمن احمد ‏ مد الله فى عمره - الذي كان يعمل مدرساً بمدرسة 
الخرطوم الوسطى ومدرسة العرفاء التي كنت احد طليتها . وفي نفس الوقت 
نقوم بتحرير جريدة الحضارة عند غياب رئس التحرير السيد حسين شريف - 
رحمه الله م ظل حررها لفترة بعد وفاته حتى تم اختيار المرحوم سيد أحمد 
عؤان القاضي محرراً لما » اقول اقترح استاذنا عبد الرحمن على الشعراء انف 
بتساروا في تشطير هذين المبتين من الشعر : - 


اح الفدى كفن الفراعي همه - كأن نه عن كل فاحتة رهرا 
سلم دواعي الصدر لا باسطأ اذى ولامانما خيراً ولا قائلاً هحرآا 


وفتح صفحات الحضارة اثشر ما برد اله من تشطير هارما كل مشترك بدفم 
خمسة قروش طوابيع بريد » وقد جعل الجائزة للفائز الاول خمسة جنيهات » 
وهو مملغ محترم جداً فى ذلك العبد : 


ولقد تسابق ناشئة الادب للاشتراك فى هذه المسابقة الادسة وامتلات: اعدة 
الحضارة اسيوغيا ما كان برد المها » وكان فمه الث واجيد ؛ وقد بلع الاهتام 


وبينا نحن نتابع ما يشر على صفحات الحضمارة ونرقب فى شوق ما سفرعنه 
حك اللجنة الادبية الى كونت لتحك بين المتسابقين . طالعنا مقالاً سافراً في 
الحضارة للاديب حمزة الملك طميل يصح ملء فمه مستنكراً م ذا اللون من 
الشعر شعر التشطير » واعود الآن الى نص مقالاته تلك لأقتبس منبا ما يلى : 


- لعل اقرب شاهد على صدق ما قلناه من ان الشعر السوداني كرجع 
الصدى الضئْيل للشعر العربى هذا الباب باب التشطير الذي فتحته الحضارة منذ 
أسابيع مضت .. ان الشعر لا يحسن فيه إلزام النفس بقيد من القدود والتشطير 
وما نما نحوه في إزام النفس بمشاركة نفس اخرى في |<ساسها ولكن بلا طائل 
ليسأل قراونا او شاعرنا نفسه عن الفائدة التى يمكن ان تحصل من تشطير شاعر 
بعدش الآن فى السودان لقصيدة او اسات شاعر كان يعيش فى بلاد العرب مثلى 


الف سنة » انه سسحد الجواب لا شىء » . 


تثير كامة حمزة هذه ثائرة الكثيرين وتتدافم كاماتهى نحو جريدة الحضارة 
0 حمزة عن التشطير وترئى فمه أسلوباً حسنا لتدر نب الماسية 
على نظم الشعن . 


وبرد علمهم حمزة مرة اخرى في منطق نسيط فيقول : لتساعد على ابراز 
مثل - عملي 0 - نظري - عن التشطير هب أن قصيدة | بن الفارضتربيزة 
اكيكء عن ن أربعة ارحل مصتوعة من شنب الصعدل اذى الراحة الذي لا يبوحد 
في غير روضة ان الفارض »؛ وهب ان مشطر القصمدة تحار دقعه الاعحاب ميذه 
التربيزة الى تشطيرها محسب ما يقتضيه فن النجارة فصنم بين كل رجل واخرى 


انا 


رحلا من خشب عمد أاحصره هو ؛ تم صخم بين كل درج وآخر درحا مكذا 0 
فياذا دكون الخال ؟ 
حال عحيب لا الترابيزة كا سبق ان رأيناها » ولا هي لابن الفارض ولا هي 
نذا التجار : . ا 
وهموا اننا عارضنا نعض قصائد شعراء العرب فا هي النتيجة - هي اننا لو 
بعضبم موضع سخرية في الكفة الاخرئى لرح<ت على معارضاتنا لانه يقول : 
حاء الخريف وصنت الامطار © والناس جمعا للزراعة ساروا 
هذا بمفرده وذاك بابئه والكل فىالحشالسريعتباروا 
واتصرقف النظر عن دوه حرارةا انها تعطيك صورء صمحديجة أو جيه من 
وجوه الحماة فى السودان فبل فبمتم مرادنا 9 نريد أن يكون لنا كمان ادبىعظم» 
ثر دل ان يقال عتدمأ قرأ سهرنا سن 3 خارح الندودان أن م هده القصمدة 
تدل على انما لشاعر عودان ‏ اايكوة ادا 'مصنوعا خرارة نفو ستناوعواطةنا 
لمسير موكب الادب السوداني فخما جلبلاً موسوما بوسم الدودان في طريق 
داك الأعل بد 


وتطلعنا جمدعا الى هذا الناقد الادبى الذي حاول ادخال مفاهم جديدة على 
الادب السوداني» لا أريد هنا في هذه الذكريات ان أتقصى بواعث حمزة ومدرسة 
العقاد ورصفائه في القاهرة التي تأثر بها آنذاك » والى اي مدى كان يتفى او 
مختلف مع ناقد سبقه زمنا هو المرحوم الامين علي مدني .. ولكن الذي لا شك 
فيه ان حمزة أثار ضحة أدسة ضخمة حول الآراء التي كان ينثيرها في الحضارة » 


أذكر معالأسف الشديد ان محخرريجريدة الحضارة ضاقوا ذرعاً يحرأته وحملته 


فأوصدوا ابوامها قِ و عصوة معمدذربن عن لسر مقالا'ته 2 
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وحمزة شخصية قوية دتميز بالجرأة والشجاعة الادبية الفائقة .. قبل ان ألقاه 
معت عنه الكثير من موظفي مر كز سودري وقد رووا لي قصة أرى لا يد لي 
من ان أذكرها هنا » فبي تكشف لنا عن جانب من شجاعته الآدبية فقد دعا 
الشاي ي دارهة لناسية ما *» وكان الموظفون حر صوت درضاأ يالغ على تلممة هذه 
الدعوات الى يو حهها اليهم الاداربون الانكليز فى موعدها المحدد فاذا كان الموعد 
الخامسة مساء تراهم حرصون على ان يكونوا امام دار المفتش في الخامسة تماما لا 
تنقص ولا تزيد » وكان هو ينظر فى ساعته فاذا ما جاءت الخامسة تَاما هب 
لدف هم عند عشة الدار ؛ وبندر أن دتخلف احد الا بعد سى اعتذار ولأعر 
هام جدا .. وحان موعد الدعوة وجاء الموظفون في موعدم الا حمزة » ودارت 
علسهم أقداح الشاى والمرطءات و حمزه وهو نب ل ١‏ 0 وحاء اخيرا 
يدير عصا صغيرة بين بديه واستقبلء المفقش متثاقلآً وأراد ان حمل عل الاعتذار 


فقال فى نرود : لعلك نمت .ا حمرة ؟ 


فأحات حم فى برود لا بقل عن وود اقيق  8--‏ كنت أطالم كارا 
متعاحدا -.: واولا اتي فرغت.منه. لتعذر مميئي الى هنا !. وامر وحَة 
المفنش 4 وذهل من كن فى الطفل لحذء الاجابة غير المتوقعة في رمن كان قنه 
المفقش هو الاك بأمره وفي يده مصابرالعياد وخاصة من كان موظفا واداريا على 
وحه أخض كحماة ح طنذ| م أععجب فم تعد عندها كان حمرة اول من استقنى 
عن خدمته ق منتصف الثلاشنيات مع عدد من الموظفين بححة سوء اطاله المالية 


آنذاك . 


تتعدد الوانها الشببة » وبى شوق ملح لألقى هذا الاديب الثائر في احضان النادية 
وبين التلال والجبال يحارب الجراد ماهر » وكانت قرى قبسلة الكاجا وكل 


سدوتها هن القصب تتعال أمامي 1 حددى لقست مه 2 أحدها ف كوخ صغير من 
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القصب اتخذه مسكنا » وحوله عدد ضخم من الرجال والمال والجنود هم القوة 
الخاربة للجراد .. وكات لقاء كرعا ظل أثره باقما في اعماق النفس . 

وكان حمزة فارع القوام تقريبا » أقرب للنحافة » ناحل الوجه» يدمن القراءة 
ولا بريد عنها بديلآ » أقرب للصرامة منه للمبجة والانطلاق .. ولا استطيع ان 
أصف حياأة حمزة فى ذلك الكوخ يغالب المتاعب »> ويشقى ويئعم بالطبيعة من 
حوله مما جاء فى قصيدته التى أنشأها هناك بين جبال الصناقر في مر كز سودري 
وبعة يا ال المراء فى رسالة خاصة : 

الشس خلف الخحبال 


غانت ولاح الال 


والكون ف العين أمسى حقمقفة كالخبال 
مكأءا كل سيء مكوانت. ولك ظلال 
تلوح في القفر نار 00 الاشتعال 


وقوى كوخي طدور وخلف كوخي غَرال 


وحول كوخي نبأات 
وغرب - كوضخحي. واد 


وافيد اضحت :ال 


هذ| سكون مبرنيح 
لكن نفسي تفانت 
أواه- :نما “تقاسى 
قد قفاري “اشتلال 


كار الا 2 كا 
واشتدت الريح كدن 
فكسرت فى سراها 
للرعد 


والجو قد صار ترا 


وصار صواتثت 


؟1١‎ 


من( حسكننت ) و(نال) 
ا علدكة ودال اله 
لتستر سح الخال 
من فوق أعلا التلال 


51 أطظال :> التهيال 
ف حير ه واتقعال 


00 بالمآل 
الرى فى الى فال 
أو مثاما قل : م شال » 
نروح 2 تحت الرمال 
الاشحار مثل البصال 
عن سان وجال 
والمحر في الارسن ساك 


ا 
فكيف أنحو بنفسي 
هد] زهو الفيك فاع 
| مد لله راقث 
والشمس مدت الشنا 
فأغرق الكورن مننيا 


وكل شيء نس 


ف الارض .واد ؛ ووادى 
عن سحاب حسال 
انف ع 1 انا 


فهل رأيت الضواري 


القوم السير | 
وثم من الخيل كادوا 
ْم المحدرنا ججميعا 
مسأ نفين قتالا 
فات دا رحال 
قلا ال ا 


لق كانت ق- الارض: عدل 
كن عسا عفيا 
ما دامنت رضن دامت 


مدنا 


تذوب فبها الجبال 
من اشن عد[ الققال 
من وابل_ في وبال 
وأغقت.' الخال ٠‏ حال 


من الضباء ‏ ( خبال ) 


محن من - الثين ' سال 
وراح نرعى الغزال 
حتى القطا والصلال 
ع 1 لكل الال 


في الماء .او -فى..الخبال 
ومن اظلال حتدال 
1 هك ال 
ذناك يض ارال 
قب اطلقت من عقال ؟ 
على الخال الخال 
ا يفقبورت هقال 
نري الخال 
مع الحراد القتال ! 
وهنات تعض الخال ! 
افتاح عفين الضيال 
ها كب- فيا قتال 
ميل ٠‏ هذا اللشحال 


د 


خرن عابنا حجال 


وراء 


رحم الله حمزة الملك طميل الاديب الثائر الذي نزع التجديد وانى لأرجو ان 
أوفق للحديث فى فرصة اخرى عن شعره ومكانته الأدبية اما الآن فبهذا حديث 
عاير دعت اليه هذه الذ كرءات عن المادية وعن الشخصمات الى لقمتها هناك وما 
طدنه ف نقمي من ات رقد كاك ال حجرة واحيا كر زا وسظل هكذا ما يبنا 
قْ هذه الحناة الفانية : ظ 


6 6 7 
وحكب عق ع ل تت 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


مشج رن لصتم 


كنت كلباتحدثت الى احدالمدويين أحسست يفارق اللبةبمئنا وانهناككلات 
كثيرة تدور في أحاديثهم اجبسل معانها » ولم استطع فبم لهجتهم تاما 
واستيعاب كلامهم الا بعد فترة غير يسيرة » والعحيب ان اكثر الكلمات التي 
كنت أراها شاذة وغير معروفة لدي عرفت بعد البحث والثثقيب انها عربية 
فصحى جرت على السنة العرب القدماء » وجاءت في أشعارهم واراجيزهم 
وحكهم وامثالهم » ويقمتي ان أولئك البدويين الذين كنت أسخر احياناً من 
طحتهم وبعض كلامهم كانوا أفصح منى لسانا وأقفصح بياناً وانهم ينطقورن. 
بأسان عربى مبين ! 


أذ كر مرةاق لقت أعر ابسة كبيرة اسن ثر كت حماراً عليه قربتار:. م 
الاء وسآلتبا آن مؤره الماء منا 9 » فألتفتت وأشارت سدها قائلة + - 


« شفت القف داك 9 الاضاة تحته 9 » ووقفت طويبلاً عند كلمة ‏ قف 
ماذا تعني 7 اما كلمة اضاة - فقد سدق لي معرفتها » فهم دءئون بها - الغدير - 
وى اكثر مناطق كردقان سمون الغدير « الفولة » ولكن الكابش سمونه 
دو اضاة » وظللت طوال بقاني هناك أسمع كلمة د وقف » ويعذون م المكان 


لين 


المرتفع من الارض وظننتها هحة محلية ومثليا الاضاة . 


رايت أن أرجع للقأموصس والى بعص انحاث استادن الشدخ عبد أ الله عند 
الذي 


الرحمن عن طحاتنا السوداسعة ق كتابه القع ( العرسسة قِ السودان ) و 
لت يعون حا لس وسو و د 
وحدثني القاموس الل مط عن كلمة - قف فقال : 


( لقف مأ ارتفع ٠‏ من الارض وغلظ ل ولم يبلغ أن يكون جملا  )‏ وحدثني 
كتاب ؛ العرية في المومات لان الك عد ا - حمن عن الاضاة فقال 


الارض »> « والآضضة » تصغير أضاة > ومنبا ميت قرية الاضية ا 
مس فعا -- و قال ر شدر بن في سامى بصف درعا يأما 


مضاعفة - كأاضاة- المسيل 


لغشئ على قدمده فشيم لا 
والدرع المضاعفة المسوحة حلقتين شمبيا بالاضاة أى الغدير . 


اذت ما افصح تلك البدوية التي اشارت بيدها الى مكان الماء الذي يقع خلف 
الارض امر تفعة وقالت 0 فقي لقف داك 589 والاضاأة 0 1 وما احبلني 
عندما وقفت عند كلماتها <ائراً » وهي تنطق بالعرلى الفصصح المبحور عندنا 


ونكثر فى لمحة الكابيش الترخم » اي حذف الحرف الاخير احيانا من 
الكامات فهم ينطقون - الشمس « الشم » نحذفالسين » ويلتقون في هذا ببيعص 
لميحات اشتبر نبا الشكرية فى شرى السودان . ومن ذلك بيت الحردلو المشهور : 
و اسم 4 خواخت بردت لمالى الحرة 6 . وفي اللغة العربية اشياه لهذا على ارن 
اكثر ما كان يقلقني اول عبدي بهم استعمال ضير المتكلم ‏ انا فبم لا ينطقونها 
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الا بالامالة لالكسرة » فيقولون - الي - وتشترك معبم اكثر قبائل كردفان 
ودارفور في هذه ال « الى » المكسورة» ويقولون في اسم الاشارة دا - دي- 
بإمالة الدال نحو الكسيرة فاذا اراد احدم ان يقول - انا دا قال : « افىي 
دي ١‏ «ودي» تنطق بين الفتحة والكشرع اقرب الى نطق الخرف لاحي » ديه . 

و كنت اذا ما تحدثت المبم وجاء في حديثي كامة « انادا » ونطقتتباتا 
ننطقها هنا » شعروا بمفارقة كبيرة بيني وبينهم » وقد اضطررت لكي اتحاوب 
معوم شعورياً وأذيل هذه المفارقات الي تماعد سننا روحيا “ أت ]2 د ل 
لمحتهم فأقول : أن .. ودي .. وغير ذلك من الكامات التي تعودوا ان يلوا 
بها نو الكسرة فى آخرها كاما كات الآخر ألفا مقضوراً او تمدوداً ! 


وقد وحدت أهل سوريا ولينان والعراق ينطقون مير المتكر - أنا ‏ 


مثاما ينطقها الكبابيش - اني - مع مد فتحة الألف قللآ . 


ومن محاتهم التى استرعت انشتشاهي ايضاً انهم يقلدون أحمانا الالف «عيناً» 
وخاصة في الاحماء » فاسم ‏ الاك - مثلا ‏ وهو من الاحماء المتعارفة بينهم 
كثيراً » ينطق احيانا - عجاك - وهكذا عكس قبائل- الكاجا - من حوهم 
الدين يبدلون العين الفا في كل احاديثبى » كا يقدون ارضاً الالف عينا .. 

أما الكبابيش فم يقلمون احمانا » الالف عننا كةولهى ‏ عحاك ‏ لاحاك 
0 

وقد أممبى كياب -العرنية ق السو وان تت ااانه على تساول طال امد 
في هذا الشأن . 

وقول استاذنا الشخ عبدالله في كتابه آنف الذكر : 

العرب داو الفين قر حر امم دعنك قدوارة لاعن كن - 
وى سرك ها وراد أن العرب تقول كك أستأددت الامبر على فلان فق 
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من اسمعديت الامير عل فلان . 


وتقول العري: .: هوت رَوَاقَ وعهوث رزعاق4 ما نقولون الشساف والسعف 
وقال الشاعر : 


« عنى » غنيت دذات الرمث أي .. « الى » غنيت ٠.‏ الخ 


وسخرت من نفسي أضعاف سخريت من اولئك الذين كنت اسمعيم ننداون 
العين الفا او الالف عينا » وظننت بهم العجمة » و كنت اقرب اليها منبم ! 


فان أتيح لك يومآ ‏ سيدي القارىء ان تسمع الى بعض البدويين يتحدثون 
دكات غرسة عل مسمعك © او نبدلون فعض الحروف عل غير ما تغبه فام 
نفسك بالعحمة اولا وعد الى كتب اللغة واستفتها تندئك بالنقين »© فا زالت 
صورة تلك الاعرابية تشير بمدها الى : القف والأضاة تطل على" ساخرة مني ؛ 
رح سيل وناك وان اقفن حاترا لا ادرى هاذا تقول 1 , 


ولا انسى المرحوم الشيخ على التوم عندما وعلف 0 ارام أرلاعرة 
سألني في بساطة قائا : 


انين ور هرك مسن 0 


وكان يعني متى نجيء البك الاولاد لتبدأ معبم الدروس ... ولكن كابة 
« يزور 4 يفتح الباء وتشديد الزاي المضمومة .. كانت شيئاً غريباً على مسمعي 
وجبلت ماذا يعنى بها .. وقد أدرك الشيخ في سرعة خاطفة أن كامة « بزور ) 
استعصت على فبمى » فضحك وقال .. نحن نقول هنا - البزور - للاولاد . ! 


اللا ادر ا 0 الاطفال الور 0 


دتري 


ألاما أكثر ما تعامت من لغة الكبابيش ألفاظً عربية فصبحة لم اسمع بها 
من قبل ! 

وكامة : و لد وأولاد نطقوما 1 الليد 1 بالتصغير لأمفر د 0 واللشيداات 
الحمم حذف الواو ق كلسهيا . 

وللسفر عندم ألفاظ خاصة لكل منبا مدلول » فاذا قمل لك فلان « سفر » 
يحذف الآلف في سافر فانه ذهب لثسراء الذرة ممالقافلة التي تتحرك هذا الغرض. 


ولما كان الكبابيش قوماً رعاة فبم لا محفلون بالزراعة فاذا ما عادوا من رحلة 
التشوغ - واستقروا في الدعر < حول الآناو شرج الرجال في قواقل منتظمة الى 
مر كز النبود حمث يكثر المزارعون وتوجد الاسواق لبيع « الدخن » الذي هو 
احب ثيء لديهم في الغذاء وحملوا معبم النقود الكافية لشيراء ما يكفيهم لعام 
كامل 0 بع ضالعام» كل حسب طاقته )و تعود الخال جملة هذا الدخن في «قراف» 
ضخمة والقرفة تصنع من جادالبقر وتحمل في جوفبا ما يقرب من أردي كامل . 

اذن فكامة - فلان مشر - لا يعنى غير هذه الرحة » أماان كان سفره 
ار خانة لغير ذلك فتتميل كله مد" بكشديد الدال المتومة. .قلان + 1 
معنى سافر أو خرج . 

وتكاد تكون كل المصطلحات الخاصة بالابل وسقببا عربية فصبحة فبي 
عندما ترد الماء » دقولون عنها « عطين » وسمون مبار كبا حول الماء « المعطن» 
وكلها عربية فصبحة . وحبل «الدلو» يسمونه « الرشاء » وهي عربية فصمحة . 

دفي اغاق الحقيبة » شبه احسد شعراا شمر محيوبته بهذا الرشاء فى طوله 
وغعزارته فقال : 


1 السشعر مردوم كالرشاء 0 


نارق 


وقيل ان ترد الابل الماء وتكون في حاحة للسقي يقولون : الابل « خمى » 
وهو تريف دسسط لكامة - ظاء - عل طريقتيم في الامالة » وعم محددون فترة 
ورود الابل لاماء في الصيف بنحو تسعة ايام » اما ف الشتاء فقد تمتد الى | كثر من 
ثلاثة أساببع ويسمونها الفترة بين « الضمى والضمى » اي بين الظمأ والظمأ . 


اما بيت الشعر الذي يسكنونه فتكاد تكون كل اجزائه تحمل اسماء عربية 
وواحدتّا د طنسة © . 


واكثر ما كان دستهوني في الزينة التي تعلقها البدوية داخل هذا البيت وتحلي 
بها هودحها عند الرحيل » سور رفيقة من الحشل قد ضفرت بعناية فائقة وحلبت 
بالودع من احجام مختلفة وطول هذه السيور الرقيقة الناتمة الزخرفة بالودع 
وحلقات صغيرة من القصدير الابيض يقارب المترين » تنتبي عادة بأجر أ سصغيرة 
وتسموتما د ايد الفايقة » اي يد المرأة الفارغة من العمل « قايقة » ! وهو تشديه 
طريف كما ترى »> فالمرأة التى لا تعمل شيئا تتكسب يداها نءومة ولينا خلاف 
الى تشقى وتعمل:بيدها » وقليل عدا من البدويات من لا تعمل ببدها وتشقى 
مانب الرجل > فالبدوة تعمل علا شاقا وخير! في تحختطت 4 وترد الماء 
وتصضنع الطماء وتحلب اللن . ما عدا لين الإبل إذ يقوم بذلك الرعاة اتفسهم » 
وتغزل الصوف لبيتها . وفي حالة الرحيل هي التي تقوض البيت ليحمل على 
ال جل » وهي الت تعيد نصبه عندما سلغون مكاتهم الجديد . 


ولا ادري عندما اطلقت على سيورها الليئة الرقيقة الدقيقة - يد الفايقة - 


مستر ما كفيل.. مفتش الرئاسة بمديرية كردفان» الفتى المعحب بنفسه المدل 
بسطوته وجبروته » ان أنساه ما حييت » وان تبرح من تخيلتي هذه القصة التي 
أروها البوم وقد مضث عليها سنوات طويلة » كأنها حدثت بالامس القردب . 


انقضت احازنى السئوية بين سنحة والخرطوم » وتأهت للعودة لالسادية 

لأواصل على > وأنا امل هما ثقيلا للسفر الى تلك المنطقة تله امتتال.. و كنا 
عندما تبلغ الأبيض محال الى تاجر - متعبد ترحملات ال ١‏ 
لبعد لنا امال التى ترحلنا. . وفي أحوال نادرة كنا نظفر بسسارة حكومية تقوم 
الى سودري وبها أحد الاداريين البريطاشين . 


وقبل أن أصل الأبيض لأبدأ رحلت وصلتني رسالة من الصديق الكرم السيد 
عبد الرحمن العاقب - مأمور سودري فى ذلك الوقت - ببلغني فمبا موعدقيامه 
من الخرطوم للأبيض ويطلب الي" أن القاه بالاببض حيث يستطيع ارن يعد 
ضارة ة حكومية لتقلنا الى سودري » ومن هناك أواصل سفري ,امال للبادية » 
فسررت ذا لآن ١١‏ دشر بالسنارة حق سودري يعفيني من مشقة السفر باخمال 


لجزء كبير من الرحلة 


ووضلت الأبطن ولقمت السبد.عند الرعئن هناك ومنه علمت أن المستن 
ماكفيل مفتش الرئاسة سيقوم معنا الى سودري © وان هناك ثلاث سيارات 
ستكون فى هذه الرحلة » واحدة صغيرة لما كقيل » واثنتان من نوع ( اللوري 
الصغير ( وار كن :+ مشكون ا 


وحدد موعد السفر »6 وتقرر ان تمع 2 ظلال اشحار كميرة بالقرب من 
« فولة الاسض» والتقينا هناك » وجاء ماكفيل في سمارته الصغيرة لمتقدم ر كينا 
وجاء أيضاً حجندي من يوليس سودري ومعه زوحته وابناؤه الثلاثة » كان 
ادها طفلاً تحمل امه على كتفيا - وبمدو أن هذا الجندي قد سمم بتحرك هذه 
السبارات الى سودري »> وكان قادماً من الاجازة في طريقه المبا فانتهز الفرصة 
لمسمح له بالسفر معنا » وكان المجال متسعاً له » فالسمارتان الكبيرتان خاليتان 
من الخلف الا من بعض « العفش » - وخدم المفتش - وتقدم جندي البوليس 
ستأذن » وثار ماكفيل ثورة عارمة» وأغلظ القول للحندي» وأمره انننصرف 
ف الحال وأن بر كب هو واسرته اخمال حتى سودري 1 


يك 


وعحمت لأمره » ماذا بريد من تعذيب هذه الاسيرة » والاطفال اماه 
كزغب القطا 9 . وكيرت في نفسي فعلته » ولكني لا استطيم ان افعل شيئا ؛ 
وهنا تقدم منه الرجل الطيب عبد الرحمن العاقب » وما زال به حتى استرضاه» 
وسمح للحندي ان يسافر معنا في السيارة التي خصصت لي »> وفي خلفها بعض 
عفش ماكفيل» واخذالجندي يضع عفشه اليسير» ثمر كبت زوحته وناوفاالطفل 
الصغير » ثم رفم طفله الثاني » وما كاد يرفع الثالث .. وقد انحسر جلبابه عن 
رجليه حتى صرخ فمه ماكفيل في وحشية غريبة » وأمره ان ينزل اطفاله حالا 
من السمارة .. ! واصضطرب الجندي . ووقف بغير حراك » وقد ارعبته المفاجأة 
ول يدر - ولا نحن - سسا هذا الاج » حى اشار ما كقيل الى ر.جل الطفل 
الاخير الذي كان يهم والده بوضعه في السيارة .. والتفتنا الى حيث اشار » 
فرأينا تسلخا سيطع في رجل الطفل» وعامنا انه نسيب نار أحرقته قبلايام وقد 


تدرا ذكريباتي في المادية ‏ م ه١‏ 


التأمت الا من.آثار: بياض:في الجلد». . وأصر ماكفمل الا ركب الطفدل. حتى 
لا.نعدي عفن ماكفمل: بمرضه !.. وحرنا ناذا نفعل» وقدتملاً الشر ونه ماكقبل 
وهو نعض بذواجذه على غليونه في عصبية.واضحة > .ولكن الرجل الطيب عند 
الرحمن العاقب لم يأبه لغضيه » وعاد اليه يلح في السماح للخندي واسرته بالسفن 
معنا مق كد له ان لس برحل الطفل عرص عقن عله ؟ واعييافن انا كرق 
قديم .. وَرَعَن 0 أي ان بر كب ادي واسرته معنا.. . 


ومثل لي السيد عبد الرحمن العاقب في تلك الآونة .وهو يشفع- للحندي عند 
ذلك الطاغية »فنلسوف المعرة ,“ابو العلاء المعرى» وقد أكرهه. اهل المعرة للى 
ولقى الامو تطاللمة وقيد لساظ تيبا وده العشقق نطب بعدده وعنتصر فل.4 وشمر جا 
الشنخ الى الامير صالم » الذي قل شفاعته بعد لآأي  »‏ بعدد ان.أبدئ كل .ما 
ملك من مظاهز السطوة والطغيان ... وعاد المعري الى اهل المعرة لنقول م ان 
الامير قبل شفاعته #.وغاد الى محنسة :وفى قله حرج.من هذا الموقف وقال : 


بعت هن . القوم. :الى ضاام 


وَذاك من القوم أي فشك 


ألا رحمك الله يا ابا العلاء | زال في الناس مسقبد تسمعه سجع الام ويسممنا 
زكير الاسد !.. ومن «افولة الابيض »:انطلقت السسارات بناغزباً:» وكتنا.فى 
اعقناب الخريف ©:وهن أراد ان لوقه حا لالطسعة في أهى ضورها وألوانها فليزر 
كزدفان في:اعقاب الكرنف» لقدى خفف عنا ما لقنا .من لوم ماكفيل سخاء 
الطينءة من حولنا » فالارض على مد النصر خضراء خضراء» والاشجار مورقة؛ 
والربوات مكالة بالندت:الاخضر والوديان جنات تبج النفس ... وما زلنا ننتقل 
بإن هذا النعم'خحتى بلغنسها.ت المزروب ٠.‏ حيث نأخذ قدرا من الراحة في 


كيان 


الانت اع الى هي عمارة عن عدة م قطاطي 1 صغدرة من القسن -. ونزلثا 
وما كدنا نتعمذ-قل1 حتئ أهل علت:نا ركب المرحؤم الاستاذ الطيب حويج 
مفقثن الخلاوي النظاضة'لمذيرية كردفان 1نذاك . والانتاذ الطيب - طنت الله 
واه رشفل عذانغاق الممشيرة كان فى مو -الازتعين من عترة» ١أقرب"الى‏ الئدانة 
وََذا كان نظوئ- تلك القلوات على ظهر عضا وتكزه ركوب امل » ومن 
خافه الحملة تتبقه بالال :* وانى لآنظر الآن في تقذين عنق: الى اولك الزواد 
من رجال التعلم » يقطعون الصحاري والوديان والوهاد على ظبورالجال والختل 
والثيران لمؤدوا رسالتهم في ايمان وصبر » واذكر الشيخ الطيب حويج بوجبه 
المشرق وحديثه العذب وقد جاء حصبانه من دار عمر - النهود - لببلع دار 
حامد ‏ ارا - ثم تصبعد حتى المواوير ‏ قرب دنقلا' ‏ لبعود بعدها الىالاسيضص 
عل ظر الحصان !.. 


ونعمنا تحاس تنا القصيرة تلك ف استراحة المزروب وقد اشتهر المرحوم 
الطيب حدو بم بلازمة فى الحديث يد تفارقه قط » كان اذا اعحبه سشىء ما صاح 
ملء فمه .. تلاتين !. وان كره شدثئاً ما .. صاح ايضاً ملء فمه... صفر ! 


وتأهمنا, للرجمل .». نحن الى سودري سباراتنا الثلاث > والاسبتاذ الطيب الى 
دار اهل عل ظير حضانه 2 


وأبى ماكفيل مرة اخرى,الا ان يفسد علينا تلك اللحظات الله انئة التي 
قضنناها . 


كان من بين عفشه ‏ صنضمحة فارغة كان خادمه يغلي فيبا الماء للغسيل وقد 
اسود ظاهرها لكثرة ما وضعت غلل النار » حتى انك لتأنف ان مسها ببدك , . 
ويمدو ان كان في الصفيحة بقبة ماء فدنا منها ‏ لسوء حظه ‏ حندي البو ليس » 
ورفعها الى فمة لشزب ما تتقئ فنها:من:ماء» وفي-تلك اللحظات خرج ما كفيل 
من «القطية » ليرى الجندي يتكرع من الصقبتحسة :. وثار ثورة عنيفة © وألقى 


بدرنرا 


الجندي الصفيحة مديرعا وهو يضطرب فزعا » وقد اقترب منه ماكفيل و 
دسب ويتوعد . كيف نحررٌ هذا الجندي القذر ويشرب من صفمحة المفتش 9. 
حق ولو كانت الصفمحة مما يغلى فمها الماء وقد اسود ظاهرها وصارت غير صالحة 
6عوت للشيرب !. كيف كيف عدت ذلك ؟ وبقينا فتزة وماكفيل تاثر ياخط 
ووجية حتفن بدماء الققسس © ولا يل كيف كانت عالتبا التنيية | نذا 
وما كفيل غاضب مبتاج لصفيحته التق عحبت كل العدب كيف طابت نفس ذلك 
الجندي للشرب منبها ! 


وبعد ان اشبع ماكفيل الجندي سخطأً وتشنيعا » اصدر أمره الكريم في 
الخال ان بغير الاستاذ العليب حويجح وحبة سفرة »© فقوم معنا الى سودري وان 
يترك حصانه للجندي ي ير كبه ويلحق بنا في سودري . 

وم يكن هناك بد من تنفيذ هذا الامر وقلنا الحندي لا تحفل بما حدث 
فستكون اسرتك موضع الرعاية منا حتى تبلغ سودري » وكان للجندي لحسن 
الحظ شقيق هناك ومن الجتود ايضا . 

وتحر كت بنا السمارات .. وكان معي فالسيارة الاستاذ الطمب وهو يحوقل 
وننظر الى ماكفيل ويمئف في حرقة ... صفر !.. ثم يلتفت الي لبقول : هبه 
بريد عقاب الجندي »4 فا ذني انا لأغير وجبة رحلت الى سودري ! 

ف الجندي الحصان » ليبلغ سودري في ال.وم التالي لوصولنا المها . وقد 
أودعنا اسرته عند شقبقه . 
لم تغب عن أعمننا تلك المناظر المياة الخلابة الى خلقها الخريف أينا اتحبنا . . 

وقد أمتعنا الاستاذ الطب رحمه الله بتعلشقاته اللطيفة العذبة » فكان كلا 
شاهد منظراً خلايا حدد فيه بيضره » وشدث اله ببده وهو موف . . ثلاتين ! 


ا 


- 


فاذا ما اعتلت السمارة كثيياً مببلاً منالرمل وأغذت تعوي كوش أطبق 
عليه الشرك» وع<لة القسادة تتلوى بين بدي السائق» نظر الى كل هذا والابقسامة 
العذبة قلا وحبه وهتئف بصوت مرثفع 5 

وبلغنا سودري » ولما تنته الرواية » اذ ما كاد الجندي يصل على حصان . 
الشخ الطيب حتى أصر ماكفيل على محاكته » اذا 9 لآنه شرب من صفيحة 
المفتش . . صفيحة الغسمل التي بأنف الحيوان من الشرب منها . 

لئُن كان بعض الاداريين البريطانيين يتظاهرون بنعومة الممس كالتعابين ' 
فقد كان أخوان لهم يأبون الا ان بواحبوا السودانين بكل ما يعتمل في نفو سهم 
من طفغيان واستيداد . 

وكان ماكفيل أحد هؤلاء » واني لشاكر له اذ أهداني في ذلك الوقت الباكر 
ما عمق في نفسي الاحساس بدشاعة الاستعيار ! 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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جز تل تراد 


لقد غودن الانتاذ نحيدل ان برخم نذاكرتنا للوراء لتستمتم يذكريات 
الشخصنات الفذة مثل تلك التى ضمت رخالا اوفياء لمواطنتهم. ووطتهم كالوالد 
المرحوم الشمخ على التوم لذا فأق لا اترك الفرضة قر ادؤن'ان اذكن جز ءأهام] 
من :هذ كرات ذلك المفقشن البريطانى الذي عمل فترة من الزمن: في داز الكبابش 
الى ان:تدرح الى رتنة مدائز لامخابرات بمكتب. الشكرتير الاداري حننذاك: وما 
سأذكرة هنا عن لسان ذلك المفتش البريطاق قد وقعت احداثه. غندما كان يعمل 
مديراً لامخايرات ؟ا ذ كرت "سابقا » نك اراق لد بر ية كردقان: لامرة الثاننة 
كا سخل في كثابه » وقد انتدب لتلك الزيازة عقب :اجتاع. حصل ببنه وبين الوالد 
الم رحوم الشيخ على الثوم بالخرطوم » فقد ذ كر « انه كان هناك عداء بين قبيلة 
الكبابيش وقبيلة. حمر الي تشغل جزءاً : كبيراً من مركز_النبود. والمنتشرة 
فركرئ :الاضمة وابى .زب تما:يقرمن عن الماثة.ستة, » إؤزان:هنا العداء الممنتبم قد 
شرت دول جتدمظرة لخر يق دار فوي اال كز وفان يوار اثلالقرة الثاي عثيوت 
هذا ورغم الصداقة التي نحمت عن المامات التي.! كتوت بها القبيلتان. في عبد المهدية 
وال كان من:شأنها إزالة .ذلك العداء.. واستطرد المفتش البريطاني في كتابه : 


كور 


) على ظبر اجل ) دقول : « إن ا هائن القسلةين خلال الحك الثنائي كان 
مختلفا اختلافا بينا وغير عادي » فالكمابيش بالرغم عن خسائرم خلال المبدية 
كانوا قد توصلوا الى اعادة بناء طريق حياتهم كبدو رحل وبرجع الفضل في ذلك 
الى امانة وقوة خلق الشيخ علي التوم اللتين ساعدتا على متعهم بقوة الك الذاتي 
ف كل ما بختص دشئوهم الداخلية . 


أما القبيلة الاخرى فقد كانت تنقسم الى ثلاث نظارات مما جعل اتحادما 
ضعيفاً » وقد كان النظار الثلاثة يقطئون بلدة « النبود » في قلب دار حمر الا انه 
قد حرم عليهم التجوال نحرية بين أهلبهم الذين كانوا يدارون بوساطة ممد 
المقاطعات وشبوخ القرى» أما هم أنفسبم فليس لهم اي اشتراك فعلي فيالادارة » 
وكان ذلك عندما حضرت الى النبود عام1911و ن من الصعب التكين 5 نذاك 
عما اذا كان هؤلاء النظار الثلاثة سيكونون قائدي النهضة القملية والادارة المحلية 
ام 0 هذه هى ما كانت عليه الحالة ف تلك الاونة وحدق بداية سرياتن تمار 
الانتقال عام ١9990‏ »6 الى ان تدخل في الموقف عامل غير عادي اطلاقاً .. الا 
وهو الش..خ الشهير على التوم الذي كان يبحمل لقب الششر ف كفارس بالامبراطورية 
البريطانية وهو من اعز اصدقائي ولا حمل ف أي بغضص أو كر اهية على العمل 
الدي قمت به فى تعداد مواشي الكمابيش ا 4 يا بدارهم قدل عشر 
سنوات . وقد كان الشبخ التوم لا يترك الفرصة تمر دون مقابلتق كاما وصل 
الخرطوم» وى احدى زباراته للخرطوم عام81؟5١‏ زارفي بالمتزل لنتناول فنجان 
قبوة وكانت خلستنا تلك تختلف كثيرا عن حلساتنا السابقة بداره ببادية 
الكبابيش - وفي تلك الجلسة تحدثنا عن الشؤون القبلية » وبما ان الشبخ علي 
له إلمام تام بما يدور في القبائل الاخرى » الا انه لم تكن لديه الرغية الشخصية في 
الخوض معي في التغيير الذي طرأ على الادارة رغم أن ذلك يؤثر عليه كثيراً 
وخاصة ف الصعويات الى نحمت عن ذلك والى من شأنا عرقلة سير الامور الى 
نتقتم منبااعبير الحرلة الكاملة » وق اثناء تلك الجلسة ابتدرق التيخ عل فيعاً: 


را 


١ 


ومدون سايق انذار - قائلآً بطريقته الموسيقية في الحديث  ..‏ هؤلاء اجر - 
لاذا تتر كبم الحكومة منقسمين الى ثلاث نظارات عدهةالفائدة وسحينة بالنبودة 
هذا كلام غريت | لقد كانت تواياة قا 00 در لاء الورثة لالحداء 3 ولكنى ١‏ 
أرت ما ببرر تدخله في شؤو ْم » وفي نماية ذلك السؤال » ابتدرته قائلا : ماذا 
تنتظر ان تفعل الحكومة م 039 فرد الشيخ على قاناد : هناك رجل يصلمح 
لنظارة كل القسسلة 5 كان يفعل احداده 1 فابتدرته ساكلا : من هو 7 فرد الشيخ 
على التوم . أنه عم منصور 0 انه على ها أعنقد دعمل الآن شخا ا وكيل 
شخ لقرية صغيرة متروية بمركز أبى زبد. ولا أدري اذا تركته الحكومة هكذا؟ 
فابشدرته سائلا : هل تقمله قبيلة حمر ناظراً علمبا 9. فرد الشيخ علي التوع قائلا : 
ددوك شلك » وأسثّمر 2 د دمه قائلا: ولسنت الورائة ىن سلممسا لياقته فصب »6 
بل لأنه رجل طبب ومتدين ولا يتعاطى الخمر وشترى مدى سرور قبيلة حمر لو 
أقدمت الحكومة عل تعنينة .. 


إن ثقق عظيمة حك الشبخ علي في مثل هذه الامور » ولكن هنا اشخاص 
آخرون يعليهم الامر مباشيرة اكثر مني» تمفتش مر كز غرب كردقان » وهدير 
المديرية اللذين يحب أولاً أن يدرسا الاقتراح ويصدق عليه السكرتير الاداري . 
وبعد ان ناقشت هذا الموضوع مع كريج نائب السكرتير الاداري توجبت الى 
الابيض لاتشاور مع مدير المديرية الذي أبدى الترحيب بهذا التدخل وطلب مني 
التوحه الى النبود: لأتناحث مع مستر مابول مفتشن المر كر اق ادا الامن . 
وقّت الترتسات على ان أسافر عن طريق ابى زيد لأقوم بزيارة عابرة للشبخ منعم 
في قريته » أبو جفالة » ي اتبين حقيقة هذا الرجل » ومزية هذا الاستطلاع 
الاول » هي انني م أكن اجد المسؤولين فى هذه المديرية ولذا فإن زبارق لن 
تتسم بأن لها علاقة بالسياسة المحلية . 


وقد وصلنا قمل الغروب الى الى زيد .وكان أول ما التقيت به باشجاويش 


المولدس الذي تعرفت به بمحرد أن وقمنظري عليه فهو نف سالشخص الديعينته 


ان 


قبل عشر اشنوات ترزها برتئة : كمسل أساشي. في سؤدرئ ٠.‏ واصظحبت معي 
احد رجال البوليس الذين دغرفون الظريق حمداً الى قرية متعم منصور © ويدأنا 
السير- متخبين: الى النبود : ونا ان غربت الشمس يقلمل نح انحرف ينا الطريق 
الرئيسي الى:طريق جاني يؤدي الى « أبو جفالة » التى قمل لى: بأنها لست على 
بعد كبير . ولككن هذا الطريق كان وعراً ولا تستطسع العربات الخوض فبه » 
وفعلا كنا نزحف بالسرععة البطيئة خلال الظلام الككشيف الذي كات يكتنفنا الى 
أن غاصت عخلات اللوري في رمال رطبة:ناعنة ختى مؤخرة الشاسي . 


ومضت ربع الساعة ونحن نكد ونحفر بالطورية » ونضع الحشائش. تحت 
العجلات وندفع بالعربة في جنون مساعدة لما كبنتها» ولكننا لم نحرز اي نجاح» 
و5 اشتقت الى اسطولى السالف. ‏ الجمال !! 


وقضيت الصباح التالي في ( أبو جفالة ) التي م تكن قرية كبيرة » لكني 
دهلت لنوع شبوخها الذين خرحوا جمناعة واحدة لاستقبالي والترحمب ب > لقد 
كانت نفوسهم تحمل أجمل أخلاق العزة وسلوك التبجيل » لاحسن أقوام من 
العرب . وعندما تحدثث إليهم خم ل إل ان الرج ل الذي يتبءونه كشبخ هم » تنطيق 
عليه تلك الخصائص التي: وصغها به الشيخ على التوم". 


وأوطل أخيز أ شرخهم »متعم متصور... صغير,السن تشبيا أشيب ا اللحة :؛ 
كئ سن واعتدال في حضور من يكبره سنا » وساءلت نفسي عما اذا كان هذا 
الزجل له من القؤة.لكي ‏ يكون (:السلطة احلية ): لكل قبية حمر التي هي 
وابجدة من |كإن القبائل. في أواسط السودان!؟ ولكي .ل اشعر بأ شبك اق 
في هذا المكسب الذي أحرزته . 


وف النبود استمع مايول الى قصق بشغف © وكا تبين » فان منعم متصور لم 
نكن غير معروف كلدة “؛ وان كان ذا طم لخجول هباب » وقد تعيد مابول 
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على اى جال .بأن يأخذ الرأي القبل. في صلاحمته لقيادة كل الجر :وقد تر كت 
ال موضوع إلى هنا وعدت إلى الخرطوم . 


وتذات الوادت تتحرك تدر كا لكن فى ثبات و التباية الى رتغها الشخ 
على التوم . وفي ديسمير عزل ناظر قسم العساكر واختير متعم لحل مله » وفي 
العام الذي. تلاه. بيدأت القبية تحت رئاسة . فزد ؤاحد مع الثلاث..نظارات في 
تكوين وحدتها » وكان ذلك اقترات] 4 ومّت الموافقة علنه: وبتراضي الناظرين 


وقد تخلق امر تعمينه روح الَاسك والتضامن والفخر في القسلة الى كانت 
وشكة الوقوع في اضطرابات داخلية . 


رد الوم عمد الله عر الدين 


لعل المتتبع لهذه الذكريات يذكر ما نقلته عن مذ كرات نيوبولد 
الاحاديث التي دارت بينه وبين الشيخ علي التوم والتي حاول فيبا 
نموبولد ان ستطلم أراع الشخ عن نظار القمائل من -وله وفيهم من 
بعلم عل المقين أن الصلة بينه وبين الشيخ لم تكن مرضية © مع ذلك فقد 
ارتفع شيخ العرب الاصيل وسما في احوبته ول يفتح ثغرة للسستعمر ضد 
اعد التظا. الدين حرى الحديث عضهم 2 تلك الخلسات . 


وهنا هو مدي الخابرات يكشت لنا ق مذكراته هذةعن جانت 
خفي » ويصور لنا كيف اشار الشبخ على عليه أن يرحد شمل نظارة 
حمر الممدد لتكون للقبية كرتا وغزتها ووحدتها رغم الخلافات 
القملمة للقائمة » وبشير المه باختمار الشبخ منعم منصور اتاضوي القسملة 


تت لوائه موحدة . 
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لقد عشت مع الشبخ علي أربع سنوات كاملات ل أسممه خلاها 
تحدث عن نفسه مفاخراً با فغل قط 6 و كدت الحد صعوية بالغة ف 
جره للحددث عن نفسه عندما يتصل الحددث بشيء من التاريخ ويكون 
له نصمب فيه .. 

ان هذه دروس رفيعة المستوى فى الوطنية والخلق ما احرانا أرن 
نتملاها » فقليل أولئك الرجال الذين برتفعون فوق اغراضهم ونزعاتهم 
الشخصية وبنسون عداواتهم ويقدمون مصلحة البلاد العلا فوق كل 
اعتيار © ولقّد كان على الوم - 0 الك - مثلة فريداً في كل ذالك . 


إخراج الكتروني : ابوبكر خيري 


كيان 


عحمت له 0 أتأمله ودان يديه بعص عضام خروف د اوعة الككافيه 
والذراع مع - وهو يحاول في رفق واناة أن مخرق العظم من ناحية الكتف » 
فاذا ما تم له ذلك » أدنى منه أربعة عظام اخرى » كل منها يمثل ساق خروف 
وأخذ تكقنيا ايضا فى رفق واناة . 


وسألته ماذا تفعل ؟ .. فنظر الى" وعلى فمه ابتسامة ساخرة وقال : الا 


حقلت : كل .. قال ألا درق عثل يدا فتدها دوه اطفالة ؟ 
د 0 0 6 0 ترق ما هي العلاقة بن عظام خروف معقودة 


وم تطل حيرقى © فقد كشف صديقي البدوي عن السر في هذا وهو مع 
العظام المثقوية في حذر بالغ كأنما يخشى عليها ان تصاب سوء فتثل. اطراقها أو 
0 » ويقول لي فى عمارات متقطعة .. هذه عظا م العلتى . |5 تحرقة 
امك 3 ينب الدجوللا ).قلت لا. أحرف »© فيإذا تن ييه الكافة , ؟ 
فأحاب متمبلاً .. إننا عندما يولد لنا طفل ونذيح خروف «١‏ سمايته » » تأخذ 
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سيقان الخروف الاريع » وعظمة الكتف »> ثم نثقمها جدما كا ترى »© وننظمها 
في خبط واحد » ثم نعلق هذه العظام عند رأس ام الطفل» ونسمي هذا عدقاً ! 


وسألته » أهي العظام وحدها التي تكو"ن هذا العلق 9 فأجاب - وسدمة 
الخر يد ما تزال ءرتسمة على وحبه لهلى هذه العادة الى ما كان يعتقد ان هناك 
بن لا تعيقبا :"اننا تار يهنا و. أشف اسن 9 فاك هده الى 
بالايحاب > فقد شهدت الحجن كثيراً في أيدي الصبية» والصبايا يحذيون به فروع 
الاشحار المحضرة ويقطفونما دفؤوسهم لترعاها الغم من حولم .. والمحجن عضا 
طويلة ركبت فى اعلاها قطعة من الحديد على هرئة السسّارة حذب ها فروع 
الاكدار.: 


ونَذ كرت أن" م الخحن ؛ كامة عربية قفصصحة ما زالت تعيش بين الكنايسشن 
تلفظها ومغناها الث رقن :في عدزيظي] قله قناكك انق وا ين لفل ارا 


وعدت لصديقي البدوي أسأله ... عظام خروف ومححن .. أهي كل 
العلق .. قال كلا .. اني سأذهب الى شجرة « لعوت » لأقطع منها اعوادا أصنع 
منها غصيا رقيقة » وأثني بعضهاعى:هيئة دوائر ونسميبنا « الكارات 6 وأترك 
تمضبا. عصنا معتقيمقير أوبط: كاد لو اعلقه فى لطيماء سج ادج من التقيلاة:! 
وبظل هذا العلق بهيئته هذه ياقبا في مكانه حتى تكل النفساء اربعين يوماً .. 
وهدا سآلته » كاذ! تأهل العلدى من شح اللتعوت دون سواه 9.. وصىت فتدة 
يتبحث عن حواب » ثم قال :.لشث ادي :. شكذا وحدنا افلثا بفعلون: ! 
ان شجرة اللعوت خدها في الى مب ان تؤخذ من فروغب ا العلق » م ان 
عظاما خَي غظا تعر وا /#البيكم لا زولوات.ت أوفلف ف بلسي نا النس فق 
تمع نين » وغظاء تخ رواق4 وغطي مشتقيلة ومستدالراة من شيخرة: للعرح دوان 
سواها من الشحر لحاية التفنتاءآمن الشوء 7 . لا الخد نري الا" انها غادة كقيرها 


ام 


عي لي ا وما كان. برمى ي ألبه الآوائل 


وتركت صاحي يبحث عن شحرة « لعوت ؛ دبرى من فروعها ما يكل به 
العاق» وشيرد ذهني بسبحث عن اصل هذه العادات» ووجدتني اسائل نفسي ايضا 

عن اصل قمملة الكبابيش » من ابن تنحدر »© فلعل معرفة هذا تلقي اضواء على 
هذه العادات التي تمارسها .. فما هو تار يخهم ؟ وهل من سديل الى معرفته ! 


ومن شمو الكمابيش استطعت ان أعرف تاريخهم هنا داخل السودار: *“ 
ولكنب لا يعرفون ابعد من هذا .. وقد نكلفهم شططا اذا ذهبنا بهم الى ما هو 


أبعد منه 3 


وقد وقع في بدي - وانا في المادية - تاريخ هم جمعه استادنا الخلئل المدنخ 
اك دع العم عندها كان وبمل !تلاك عي 0 3 يدارغوو أدعة 
عن طريق مفتش ذلك ار كز الى المستر لي مفتش دارالكمابيش لبتولى تصحيحه 

ومراجعته مع كبار رجالا تالكبايش . ا رم ار 
اله ل مخدنى الم اجمة فى أحددي زكر اته لنا بالنادية . وتعددت جلساتنا مم 
شبوع التتباييش ويخاصة الشيخ علي التوم وق اندرا ل ما عجاء فو مد كرات 
الشبخ مد عبد الرحم » وأعادها المستر لي الى مفتش المركر ا لمت 
الوقائع التى جاءت فمها - وأغلب الظن ان هذه المذ كرات التارمخية مازالت 
ا استاذنا المؤرخ حتى يأذن الله لها من يستطيع نشيرها لينتفع بها 
رواد التأريخ . 

والذي اتفق عليه الرواة ان النواة الاولى لتكوين قبيلة الكبابيش نبقت من 
قسلة:: الثوراب »6 :الذنن كانوا يسكنون قرية « العفاض » يدنقلا وهم يعتقدون 
انهم ينتموت: الى قب لة و الركابية » الذين ينتسيون الى الاشراف - ومع 
ان الركابسة فى تلك المنطقة عرفوا بتعلةهم دشؤونالدىن والزراعة» الا ان نوراب 


ا 


العفاض تعلقوا بتربية الماشية » وسدو انما لما قكائرت لد.هم م تعد منطقة العفاض 
متخدبن من ١م‏ وادئ الملنك 4 طريقاً هم » وهو واد تقيض بالماء 2 اير 
الخريف »4 ويظل ماؤّه لفترة طودلة بعد الخريف »6 وهو عتد من دارفور خترقا 
الصحراء حى رصب 2 الل عيك شرية العفاض ْ وهدأ م حعالنا تعدقد لهسم 
الخدوة اله هذه المناطى لتوفر المأء والأرعى سحواله : 


وحدثنا شوخ الكبابيش كيف اخذ يتجمع حول النوراب عدد من 
اصحاب الماشية من قبائل متفرقة للاحجاء بالنوراب والسير معهم صوب مرأعي 
تلك المنطقة ولا اشتهروا به من ثروة وشدة بأس »> ومن هؤلاء المتمين بالنوراب 
تككونت الفروع الحتلفة للقبيلة التي انصهرت في بوتقة واحدة يفعل التازج والحياة 
المشتر كة ف بدثة واحدة . 


ولا اريد هنا ان اتعرض الى ذكر المعارك الدامية التي خاضوها ضد القبائل 
المدوية الق كانت تستحوذ على ١‏ كثر المناهل والمراعي هناك كقبائل دار حامد 
والكاحا 0 حتى تم لهم الاستقرار بينها » فذلك امر لاحدوئ مته الآن » 
ولكن من الخير ان تحاول لنلقى ضوءاً ان استطعنا على اصل قسلة الكبابيش ؛ 
ومم ينحدروت © 

شيء من التاريخ . 

كان تاريخ الكابيش والبحث عن اص وهم موضع اهام عدد من الاداريين 
الانخليز دل ومن كوم ذلك العيد نفسها الى استقدمت فى عامي أآذزةؤة ‏ 
5 عام الاجناس » المشرور ج سليحان والمسز سليجان «برإندا ؛ وهي ايضا 
متخصصة في عل امسن » وقد قاما معاً بزيارة لدار الكابيش ومكنثا هناك 
يدرسان حماتهم الاجتاعية ويسحلان ملاحظاتها في الفترة المذكورة » وقلدد 
خرجا بككتاب توحد نسخة مصورة منه يمكتية جامعة الخرطوم . وقد حوى 
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الكتاب دراسة اجتاعبة لحياتهم ل اجد فيبا جديداً اضيفه الى ما كتبت هنا » 
عزاها الى حبل سليحان باللغة العربية . 


وقد حاوات عيثا ان اعثر على تحقيق علممى راضخ عن #اردة اد بدار 
فما كتبه سلجمان » وسندو انه كات اكثر اهتام) بالدراسة الاجتاعبة لحياتهم > 
اماع ن تاركهم فالي انقل نص ماجاء فى كتابة في هذا الصدد : - 


طءء من الناحمة العنصرية فانه بالرغم من ان الد م العربي يري في عروق 
الكمابيش فاتن هناك شواهد كثيرة على ان كثيرا لت شمل 
عناصر من البحة » بالاضافة الى هذا فاته يشحم علينا | الا نسقط الدم الزنحي » 
اذ هن المعروف أن جمبع رعاة امال عملكون الموالى وباستثناءات يسيرة فارن 
اكثره محري في عروقبم الدم الزنجي .. وبهذا يتضح ان الكبابيش مم 3 

من قمائل عربية مختلفة . مع اقلية يجوز لنا ان نسميها حامية الاصل واخر 
تحري في عروقبا نقطة من الدءم الزنجي » ولكن بالرغم من هذا الأصل 0 
فان اجزاء القسلة او وحداتها المتعددة اخذت اقل قدر من الدماء غير العرسة 
اذا ما قورنت بالبائل السوداننة الأخرئ 6:. 


لقد وقفت اويا ند قرا يناري 811 0ن بن تلك المموعات سمل 
عناصر من البحة ؛ فيا اعرف عناصر في الكمابيش 3 تنتمى الى البحة » وهو م 
يدلل على هذا الحم بذ كر مصادره لتمكن مناقشته به . وأغلب طق انه ترم 
سيب وجود قسلة « النوراب » في شرق السودان من بين قبائفل البحة - 
والنوراب 5 ذكرت من قبل المهم ينتمي بيت زعامة القبيلة في الكبابيش - 
والواقع كا در كده الثقاة ان النوراب كانوا اصلاً فى منطقة العفاض بدنقلا » ثم 
نزحوا الى عدة اتحاهات » منهم نوراب الكبابيش - ومنهم نوراب ما زالوا في 
المديرية الشمالية يشتغلون بالزراعة » ومنهم نوراب البجة الذين تأقاموا مع بدئتهم 


41" ذكرياق ف المادية ام ١‏ 


هناك حتى صارو| حرءا من البحة < ولعل سللحان قد ذهب الى ان فرع البحة 
من النوراب هو الاصل الذي حاء منه نوراب ب الكبابيش ‏ وقد ممعت من شوخ 
الكبابيش وين الشح عل التوى بثولون عن نوراب ب البجة انهم ينو عمومتنا- 
وكلهم قد خرجوا من منطقة العفاض علىالنحو الذي ذكرت وتفاعلوا مع البيئات 
التي استقروا فبها . 


لقد أثنى سليجحان في كتايه هذا على البحث الذي كتيه الشير هارواد 
مك ابكل عن الكبايش »© وقد كان مكىا نكل مفنسأ لدا ر الكبابيش ثم تقار 
عدة مناصب حتى شغل اخيرا منصب السكرتير الاداري لحكومة العبد الثنائى 2 
وهو اعلى منصب في احم بعد الحا م العام - وقد كتب مكانكل بحثاً موجرا 
بالانحليزية عن دخول العرب للسودان - ترجه للعربسة الد كتور منصور على 
حسيب عندما كان طالبا بمدرسة كتشنر الطبية ( كلية الطب الآن ). وفي الواقع 
ان ما كته مكابنكا ل عن تاريخ الكسابيس يعد خير مرجع كتب عنهم حتى 
الآن » وتكلة لفائدة قا فارىء هذا البحث اسحل هنا نص ما كشه در قْ 
هذا الشآن : 


« أن الكبابيش يعتبرون خير مثال خصب في مجالالدراسة لدراسة التكوين 
العنصري بقبائلالسودان. وفيالوقت الحاضر فانهم يبدون للرائي كقبيلة واحدة 
تحت سيطرة شيخ كبير أو « ناظر » يخضع له شموخ اقسام القبيلة الختلفة وحتى 
الافراد . ٠.‏ أنه من المسلم به أن قبيلة الكمابيش من اكبر الة مائل السودانية ومن 
أغنى رغاة امال الرحل في القطر بره 00 فان لقب «القسلة» اتيم عاما. 
ا ده والد 00 ف ايد 
قسلة سودانية اخحرى 5 


ان النمو الطبيعي لقبيلة الكيابيش والذي أدى الى وضعبا الحالي يعزى الى 


وتان 


غدند من الاحتكا كات والروابط الى كانت تحدث طوال قرون كثيرة . ومن 
الاسساب الرئيسة الى ساعد عل هذا الثير وهنا الاختلاط والترايط عي 
السواته الطسعبة الى تناز يا ارس الكائيش , ” وعد اقلم الككبابيئن خط 
وهمي من ام بادر - كتول - كجمر - ام اندرابه - من ناحية الجنوب © اما 
منالشمال فان حدود اقل الكبايش هي المبحراء الكيرى .. ومن ناحية الغربف 
فان اقليمبم يمند عبر وادي الملك الى حدود دارفور .. ومن تحاه الششرق فانهم 
قد يذهبون في فصل الجفاف حتى واديالمقدم لسقي جماهم .. وهناك جزء من 
القسلة سكن مديرية دنقلا ومع ان هؤلاء - في الغالب الأعم - يقومون برعاية 
امال و كعرب رحل » الا ان يعضبم يقوم بالزراعة على ضفاف النيل .. 


ان الاصائص الطبيعية لاقل الكبابيش تصلح لرعاية امال والضأن > وفي 
الجزء الجنوبى لرعاية الابقار » وسسدو الاقلم في مظبهره بتلاله الصخرية ووديانه 
الضحلة مثل «رتفعات « نحد » بالجزيرة العربية مامأ .. وعندما تم القضاء على 
ملكة دنقلا المسحمة في بداية القرنالرابع عشر بواسطة القوا تالعربية وتدفقت 
قمائل خبمنة واتماعها صوب الاراضي السودانية » فقد اتخذوا مهامبهم غرب 
النبر عندما وحدوا ان الاقلم الشرق قد احتلته القبائلالعربية الاخرى وقبائل 
البجة . وم تكن تلك البقاع خالية من السكان » فقد وجدت قبائل جحبيئة 
جموعات من القمائل الزنخية - والحامسة ووجدوا بالجسال مستعمرات « النوبة » 
وقد قضوا وقتا طويلا قبل ان تتم لهم السيطرة على ذلك الاقلم .. اما سلسالة 
الجبال الواقعة بين « الحرازه وكاحا » فانهم لم يحاولوا السطرة علمها مطلقا » 
الاقيل فترة قصيرة جداً حمث استطاعوا طرد « النوبة » من الجبال الشهالية 
لق تنم فيا يسمى اليوم يدان الكبانيش . 


اما اسم « الكبابيش : فانمها لفظة مشتقة من جد وههمي للقبيلة يسمى 
د كباش » والذي يقال انه ( ان أفزر ) الذي جاء من سلالة « عبد الله الجبني » 
بغرض ربط الكبابيش بقمائل فزارة وحبئة » ولكن المرجم ارت لفظة 


دض 


« كبابيش » جاءت من كبش بعنى - خروف - وه ذا ليس بغريب فبناك 
( معزه هن معز ) و « عنزة من عنز ع ! 


اما عن الفترة التي اخذوا فيها هذا الاسم فليست لديذا اية معلومات عنبها .. 
وانه لمن الضروري ان نورد هنا ان امعاء بعض احزاء قيلة الكبابيش وما 
نعرفه عن تارتخبا تصل بنا الى القول بأن الكبابيش جاءوا اصلا من الاقام 
الشمالي للحجاز .. الى هنا ينتبي بحث مكايكل عن تاريخ الكبابيش ولعله 
«اوضح» تاريخ كتب عنهم وهو ادق من التاريخ الذي جاء في كتابات الدكتور 
سلبجهان - وفي تاية هذه الذكريات لا يسعني الا ان اشيد هذه الجهود العاسة 
الرفبعة الى بذاما بعض الموظفين البريطانيين في البحث والتنق.ب عن مصادر 
تاريخ بلادنا واصول العادات والتقاليد في مختلف الببئات التي قادتهم السباظروف 
العمل عندنا . وهي تعتبريى الثروة العاسة اللي خلفوها في هذا المضمار.. ؟ 


جنات ان 3 : 
0 لا | 6 0-5 ا 
كان سوم 
لع ١ 4 ١‏ 1 


إخراج إلكتروني : ايوبكر خيري 


5 
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مقدهمة 

الى سودري 

الى حمره الشمخ 

في دار الشيخ على 

العنة » ساق وغناء ورقصن 
مع نموبولد في المادية 

شندى ونموولد والعقاد 
الشيخ يثور لكرامته 

مدر ست وتلامذتى 

مور طاغية كتم 

مع الاغنية الكماشية 

هن مد كرات نموبولد 

ليل وجار 

الغفل وأخوايا 

الحسن يظبر فى شيثين رونقه 
كلاهما من تراب 


ساق يوي 


١7 
١١ 
١5 
1١15 
١78 


كرحن كدي 

ديفز على ظهر جمل 
النشوغ ‏ الجزو 

مع العيامي في البادية 

بود للأغنية البدوية 
افسيس والبطان في حفل الختان 
مع الصمد في الفلاة 

قصة نحاس الكبابيش 

مع حمزة الملك طمبل 

ثيء من فيجتهم 

ما كفيل المسشيد الصغير 

من هذاقرات مدير المخار ات 
طفل و على ظ 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


ا 6 
عَرَإإلتَتٍَ 

تَتَرَأكاب ٠‏ وكريّاقٍ فق البَاديّة » للأستاذ حن تله 
فجد أفنسنًا مَعّه ف ممتمَع لاشططيع إلا أن ركه 
وبحلزم تماايده وَنظبام حَباته ٠‏ تدع فيه بعواطضسًا 
فغالنا ‏ حك عنس يِأننًا مد وفيه . نشارك فافاء: 
وآمايه وَحَلدرْم عشافه وآلآمه . 

فالمؤلت يكش عن يكم عاض دنه وَحَيِّبَ نظام 
كانه عندمًا كان مدونمًا ف" باد ة رانو كان ولنا عا. 
مَا كتبَهِ وَضِنًا أميئا ليوميّات أحيّاة القبلية”القي 
استطاع بالدييّه مِنْ ددح البحث العلدي أن يُوَكْد لسّا 
صلتها الوثيفة بحَيَّاة اليادية العسِيّة مندعهد 
الفيوسِية ومعلقات الشى . 

معد » صَادِ ف آلتُعبير» يتخي ليله في أَعسَيٍ 
الإبشّارات وأبسطها » فقون لنتعم مع صَاحبه بوعْبَةٍ 
فاكنت العوامض والرو: سيو ال م الآوّل الذي حَلكّ 
0 أبَِاءٍ لكا بيرى 3 ظ 
تف وكاب بق يُعتَيَ جع فنا وَنادِرا لأولئك 
الذنن سحنون عن سات الآصيرة ف الْجمّم اليَدَويٍ 
امب قبل أن تعر الآلة وَالْسَيارة وَالمْذَياع . 


الناعسع 


متشو رات كار اكية افرحاة در 


